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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ()تقدّم لكم مدوّنة 
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

omhttps://anaheedblogger.blogspot.c 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم من -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله
ّ
  الموف

https://anaheedblogger.blogspot.com/


 

3 

 الفهرس

قاء 
ّ
 4 ............................................................................................................ الأوّل الل

﴾  هُوا
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
 16 ........................................................................................ ﴿اللَّ

اني
ّ
قاء الث

ّ
 20 ........................................................................................................ الل

ومُ﴾ يُّ
ا
ق
ْ
يُّ ال حا

ْ
 28 ............................................................................................... ﴿ال

وْمٌ﴾
ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
ا
 ت

ا
 36 ............................................................................... ﴿لَ

الث
ّ
قاء الث

ّ
 39 ...................................................................................................... الل

رْضِ﴾
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه هُ ما

ا
 41 ...............................................................﴿ل

قاء الرابع
ّ
 55 ........................................................................................................ الل

نِهِ﴾
ْ
 بِإِذ

ه
هُ إِلَ عُ عِندا فا

ْ
ش ذِي يا

ه
ا ال

ا
ن ذ  60 ............................................................ ﴿ما

هُمْ﴾ فا
ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
يْنا أ ا با مُ ما

ا
عْل  62 .................................................................. ﴿يا

قاء الخامس
ّ
 70 ................................................................................................... الل

﴾ اءا
ا
ا ش  بِما

ه
مِهِ إِلَ

ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

ا
 بِش 

ونا
ُ
 يُحِيط

ا
لَ  71 .................................................. ﴿وا

رْ 
ُ
سِعا ك ﴾﴿وا رْضا

ا ْ
الأ اتِ وا اوا ما هُ السه  74 ............................................................... سِيُّ

ا﴾ هُما
ُ
ودُهُ حِفْظ

ُ
ؤ  يا

ا
لَ  80 .................................................................................... ﴿وا

قاء السّادس
ّ
 82 ................................................................................................... الل

ظِيمُ﴾ عا
ْ
لِيُّ ال عا

ْ
هُوا ال  93 .................................................................................... ﴿وا

قاء السّابع
ّ
 97 ...................................................................................................... الل



 

4 

 

قاء 
ّ
 الأوّل الل

 ه 1443صفر  29الأربعاء: 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ذي  الحمد لله
ّ
اكر ا أعطىال

ّ
من العالمين، ورفع لهم  اأحد   ين ما لم يعطِ لذ

 هو المنازل العالية وجعلهم صفوة المؤمنين، وأشهد
ّ

وأشهد أن  ،أن لَ إله إلَ

ا  اكر  عبده ورسوله أفضلمحمّد 
ّ
 الذ

ّ
د وعلى آله وأصحابه على محمّ  صلِّ  همّ ين، الل

 ين.الدّ  وأتباعه إلى يوم

  ّنيا دار العالمين، فالدّ ربّ  ذكير بتقوى التّ  :ة نجتمع عليهاوصيّ  وأهمّ  ةل وصيّ أو

جاح في النّ  علىن بذكر الله الملك العظيم بار، والآخرة دار القرار، فلنستعِ اخت

العذاب خير جسيم، وينجيه من كلّ  ذكره يوصل العبد إلى هذا الَختبار، فإنّ 

 .وتزول المكاره والكروب ،بذكر الله تطمئن القلوبالأليم، 

 رْ وأعظم ما يَ 
َ
اسُ  هبُ غ

ّ
 :في الدّنيا الن

 رهمو بهم وراحة في صدو طمأنينة في قلأن يجدوا 

 ومن ذكر الله في ملٍ   في نفسه!ن ذكر الله في نفسه ذكره اللهأما علمتم أن ما 

اكر  وأنّ  خير منه في حضرة قدسه! الله في ملٍ  ذكره
ّ
اكر و ا ين الله كثير  الذ

ّ
 ات همالذ

 
ّ
 هم إلىوإنّ  ،دون هم المفرّ سول الكريم، الرّ  وأثنى عليهم العالمينربّ  ين أثنى عليهمالذ

 .خير وكرامة ونعمة سابقون كلّ 
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ْ
  والغمّ  مطردة للهمّ  ،ر الله مجلبة للغنىذك

ّ
 أما علمتم أنّ  ،دائدوالأنكاد والش

  من إنفاقذكر الله خير لكم كثار من الإ
ّ
وما شرعت ، هب والفضة والجهادالذ

  العبادات
ّ

ها إلَ
ّ
  طيبةوأنّ الجنّة  ر ربّ العباد،ذكلإقامة كل

ّ
ها وأنّ  ،ربة عذبة الماءالت

، فمن -سبحانه وتعالى-ان يّ الدّ  الح والإكثار من ذكرالصّ  قيعان وغراسها العمل

 بالله  سبحان الله والحمد لله): قال
ّ

 الله والله أكبر ولَ حول ولَ قوة إلَ
ّ

ولَ إله إلَ

ومن أكثر من ذكر ، ةرياض الجنّ  واحدة شجرة في غرس له بكلّ  (العظيم العليّ 

 
ُ
  فرت لهالله غ

ّ
  ما في له بروجُ  ،نوبالذ

ّ
 اعات من نقصان.الط

اكر  فوز  ياف
ّ
 سعادتهم يوم ويا العالمين وذوق حلاوة الإيمان!ربّ  ةبمحبّ  ينالذ

حين يفترشون ضوان، ويا غبطتهم في قبورهم تحل عليهم الكرامة والرّ  حينه لقائ

لهم بالخيرات ئين مهنّ اهم الملائكة قّ رحهم حين تتلويا فالرّوح والرّيحان، 

 والكرامات والإحسان.

رور، وماذا حصل لهم من عم والسّ النّ  ماذا فاتهم من !خسارة الغافلين ويا

 
ّ
وا بالخيبة والحسرة وباؤ  ،نيا والآخرةالدّ  رور، لقد حرموا خيرالعقوبات والش

نُو : والصفقة الخاسرة ذِينا آما
ه
ا ال ها يُّ

ا
ا أ رِ يا

ْ
ن ذِك مْ عا

ُ
دُك

ا
وْلَ

ا
 أ

ا
لَ مْ وا

ُ
ك
ُ
ال مْوا

ا
مْ أ

ُ
هِك

ْ
ل
ُ
 ت

ا
ا لَ

لِكا 
اَٰ
لْ ذ فْعا ن يا ما ِ ۚ وا

ه
 اللَّ

اَٰ
ول
ُ
أ
ا
اسِرُونا ف

ا
خ

ْ
 .(1)ئِكا هُمُ ال

  
ّ
  همّ الل

ُ
كين بحبلك المتين، ف بنا واجعلنا من الفائزين، اجعلنا من المتمسّ الط

ذي  ماء إلى الأرض حبل القرآنالسّ  من أعظم حبل مدّ  فإنّ 
ّ
حمن الرّ  فيه ذكرال

 .عزّ وجلّ 
                                                      

 .9 المنافقون: (1)
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 نستفتح 
ّ
مدارسة في  -أن يجعلها مباركة سأل الله عزّ وجلّ أ-قاءات هذه الل

وإلى الوصول إلى هذا  ،أن نصل إلى معرفة اللهمنّا  باح والمساء رغبةالصّ  أذكار

ذي  الفضل العظيم
ّ
 ) ل الله بهتفضّ ال

ّ
تي  ،(مأنينةالط

ّ
 طمأنينة هي غاية الخلق،ال

تي  فسالنّ 
ّ
  ،وعد الله من ذكره بهاال

ّ
ذِينا ﴿ قد أخبر في كتابه عن -عزّ وجلّ -ه فإن

ه
ال

 ِ
ه

رِ اللَّ
ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
ئِنُّ ق ما

ْ
ط

ا
ت نُوا وا هم يعرفون الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله لأنّ ، (1) ﴾آما

  أن نصل إلى :بد أن يكون على بالنا وهذا شأن عظيم لَ
ّ
يكون  مأنينة، أنالط

  هذه ؛ لأننينأن نكون من المطمئمقصدنا 
ّ
مأنينة هي بنفسها في حقيقتها الط

 
ّ
  ن بالله، بمعنى أنّ حسن الظ

ّ
هنا  .لله امطمئن  بالله و  ان بالله يكون واثق  محسن الظ

 :سنعود إلى شأن مهم وهو

ِ ﴿الذين أكون من إلى أن كيف أصل  رِ اللَّّ
ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط
َ
 ؟﴾ت

وهذا - مخاوف وتأتيني وساوس تقع عليّ  ا أذكر الله ولكنأن :الإنسانقد يقول 

وأحزن على ما مض ى، وأخاف من المستقبل، فماذا أصنع؟ أنا  ،-ا ما يحصلكثير  

 ق معي هذا الأمر؟!أذكر الله لكن لَ يتحقّ 

  نؤكد أنّ فهنا 
ّ
لش يء وعدم اضطرابه، ولَ يمكن لمأنينة هي سكون القلب الط

  هذهأتي أن ت
ّ
  كون سّ مأنينة والالط

ّ
 نيا دائم  الدّ  ؛ لأنبشأن عظيمإلَ

ّ
، بةا متقل

ا يخوّ وعدوّ  يطان دائم 
ّ
بين ندم على ما مض ى وبين فنا، فالإنسان فنا ويخوّ نا الش

 
ّ
يطان حريص على خوف من المستقبل، فلا يعيش يومه من كثرة وساوسه، والش

ن شنا، وحريص على أن نضطرب، وحريص على أن لَ يكون في قلوبنا حسشوّ أن ي
                                                      

 .28 :الرعد (1)
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ّ
  ؛ لأننان بربّ الظ

ّ
مأنينة بالله، ن حسن الظ

ّ
قة والط

ّ
أن منّا  فهو لَ يريدهو الث

 نطمئن!

  هؤلَء
ّ
ه العبد إذا ذكر ربّ  بمعنى أنّ  ،ين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللهالذ

 أوّ  ؛يسكن قلبه، إذا اضطرب قلبه وقلق
ّ
ه وصفاته وأسماء ر اللهل ما يتذك

 
ّ
يذهب و ، أيهديسكن القلب و  -سبحانه وتعالى-ر عظمته وجلاله وأفعاله ويتذك

 ؛ لأنعنه مخاوفه
ّ
  ر بعد أن أغفلهه تذك

ّ
سبحانه -حمن الرّ  يطان عظمةالش

 .-وتعالى

أن يذهب عن نفوسنا عن عظمته من أجل الله لوا معي كيف يخبرنا ولذلك تأمّ 

  ما يحصل من وساوس
ّ
وما يحصل حولنا  ،فس الأمارة بالسوءالنّ  منو  ،يطانالش

نفسه وعن عظيم أفعاله نا عن ومخاوف، يعلمنا ربّ زّمان من اضطرابات في ال

 فيقول لنا:

مٌ ﴿
ا

لا
ْ
ق
ا
ةٍ أ را جا

ا
رْضِ مِن ش

ا ْ
ا فِي الأ ما نه

ا
وْ أ

ا
ل ذي  الخشبكلّ  يعني ﴾وا

ّ
  فيال

ّ
ر هذا جالش

بْحُرٍ ﴿ل إلى أقلام يكتب بها، يتحوّ 
ا
 أ
ُ
ة بْعا عْدِهِ سا هُ مِن با مُدُّ حْرُ يا با

ْ
ال  اتكون مداد   ﴾وا

ِ ﴿ ؛حبر لهذه الأقلام :لهذه الأقلام أي
ه

اتُ اللَّ لِما
ا
تْ ك فِدا

ا
ا ن لتكسرت الأقلام  (1)﴾مه

 ولم تنفد 
ّ
رعية، ولم ينفد تدبيره لخلقه كلمات الله وأفعاله وأوامره القدرية والش

 .وعنايته بهم

                                                      
 .27 لقمان: (1)
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ذي  العظيمالرّبّ  فهذا
ّ
سبحانه - المالك ،المعطي المانع ،اهيالنّ  هو الآمرال

ه  الأمر المعرفة به والمعرفة أنّ  ،-لىوتعا
ّ
 فهو ،بيده يجعل العبد يطمئن بذكرهكل

ذي 
ّ
خوف! -سبحانه وتعالى- ، فإذا كان معك الله، فيكون كن :يقول للش يءال  فلا ما

 ش يء يخيفك.ليس هناك 

  إلىأنت  لأجل أن تصل ،بالأخبار عن اللهوهنا نلحظ أن القرآن مليء 
ّ
مأنينة الط

 تقوم بوظيفتك في الحياة.لأجل أن بالله، 

 هي معرفة الله وظيفتك في الحياة

اتٍ ﴿: ، فقد قال تعالىمن ذلك لَ تستغربنعم و  اوا ما بْعا سا قا سا
ا
ل
ا
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
اللَّ

هُنه  يْنا مْرُ با
ا ْ
لُ الأ زه

ا
ن تا هُنه يا

ا
ل
ْ
رْضِ مِث

ا ْ
مِنا الأ ا ﴿العالمين؟ ربّ  لأي ش يء يا ﴾وا

ه
نه اللَّ

ا
مُوا أ

ا
عْل لِتا

 
ا
ل اعا م 

ْ
يْءٍ عِل

ا
لِّ ش 

ُ
 بِك

ا
اط حا

ا
دْ أ

ا
ا ق

ه
نه اللَّ

ا
أ دِيرٌ وا

ا
يْءٍ ق

ا
لِّ ش 

ُ
 .(1)﴾ىَٰ ك

في قلبك  تووقع ،-سبحانه وتعالى- إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله

أن لَ يمكن لأحد  من صفات وأفعال وقع في قلبك ما لهو العالمين، ربّ  عظمة

تحيط  فكيف ببعض صفاته عن الإحاطةالعقول  تعجز ا،يحيط بها علم  

ها 
ّ
قمت بالوظيفة الأساسية في  ذلكإذا عرفت  ،-سبحانه وتعالى-بصفاته كل

 كان الله لك ما ، اب  را هْ الحياة، فكان الله لك ما 
ْ
 ل

 
هو معاذك وملاذك ، كان الله جأ

  وركنك
ّ
  فوقعت ،ديدالش

ّ
 .مأنينةالط

                                                      
 .12الطلاق:  (1)
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ت نفسية من اضطراباو في العالم من اعتصارات ومخاوف، أمامنا ما نجد 

وأمور تصيب البدن نتيجة ضعف النّفس، على المستقبل، وأمراض  متزايدوقلق 

، فلنقطع حمنالرّ  عدم معرفة :ئيسالرّ  سببهاالله بها عليم، سلاسل من الأحزان 

يطانية 
ّ
ذي نا العظيم، ولنتعرف على ربّ هذه السّلاسل الش

ّ
علينا بتعريفه  امتنّ ال

 .نفسه إلينا

 النّ  من هذه ووالله لَ نعمة أفضل
ّ
اعمة. لما عل من أسمائه  م الله تعالى عباده شيئ 

لَ يمكننا  ،نعم، لوهاوأجلّ منقبة حصّ فقد تفضّل عليهم بأعظم نعمة وصفاته 

  دركولكن ما لَ يُ  ،اأن نحصلها على وجهها ونحيط بالله علم  
ُ
 ك
ُّ
 ترك لَ يُ ه ل

ُ
 ك
ُّ
، هل

 ورسول ،خبار عنهفالله في القرآن أنار قلوبنا بالأ 
ّ
منا كيف نسأله بما ه الكريم عل

فتستنير قلوبنا بهذا العلم وتنشرح  ،-سبحانه وتعالى- نعتقد من أسمائه وصفاته

، نقول مثلما قال -سبحانه وتعالى-عليه  ونعلم أننا لَ نحص ي ثناء   ،رنا لهصدو 

يلَ » :نا العظيموأعلمهم بربّ أفضل الخلق  رسولنا الكريم حْص ِ
ُ
يْكا  أ

ا
ل اء  عا نا

ا
 أنت ث

فْسِكا 
ا
ى ن

ا
يْتا عل نا

ْ
 !الأمر عظيم ،(1)«كما أث

 
ُ
 نيا وضيقهاالدّ  من قوقعة الإنسانخرج معرفة الله ت

  اوتجعل صدره منشرح  
َّ
 اك  اسع  مت

ّ
ذي  ساع الأفق العظيمت

ّ
 العالمينربّ  خلقهال

 ما  ،اكره دائم  افهذا ش يء عظيم يجب أن نتذ
ُ
 له ذنوبه، فأيُّ فرت ن ذكر الله غ

ذيفضل هذا 
ّ
 العالمين! الحمد لله. ربّ في ذكر  ون يك ال

                                                      
 .(486أخرجه مسلم ) (1)
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تي  الأذكارهذه ومن بين 
ّ
 ال

ّ
م-رسول الله  اهايّ منا إعل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وعرفنا  -صل

ا  باح والمساءالصّ  أذكار  :أسماء الله وصفات اللهمن  من خلالها شيئ 

أسمائه وصفاته  من العلوم عن الله وعنأنّ فيها ل فيها سيرى المتأمّ  فإنّ 

ا وأفعاله، ويذهب عنه مخاوفه يصلح نفس الإنسان ويطيّب خاطره،  اعظيم   شيئ 

 ويغيظ عدوّه 
ّ
ولَ بده باح والمساء، الصّ  ل في أذكارأمّ التّ  منلَ بده  يطان. ولذلكالش

  أن يكون مع
ّ
 مفهّ التّ و  زام الأذكار في أوقاتها أن يكون فيها كثير من التّعقّلالت

  تيجتها وقوععرف على الله، لأجل أن يكون نالتّ و 
ّ
 .مأنينةالط

 اله تلقاءاال فهذه  
ّ
 أن نكون من المؤمنينإلى  نصلأن  :ر بهمقصود نذك

 
ّ
  ولَ يمكن أن نصل إلى هذا المقصودنت قلوبهم،  اطمأين إذا ذكر اللهالذ

ّ
إلَ

لنا فيما نقوله من أذكار تأمّ بعدما نعرف ربّ العالمين، إذا عرفنا ربّ العالمين 

 ،ونذكر أفعال اللهالأذكار نذكر أسماء الله ونذكر صفات الله فوجدنا أننا بهذه 

  ،وتسكنونطمئن لله، فتطمئن نفوسنا ونؤمن بالله 
ّ
 بالله. نّ ويحصل حسن الظ

 ! سقمكلّ  وهذا دواء

ا كان سببه-بدني  مرض نفس ي ومرضكلّ   :دواؤه -أيًّ

 ذكر الله من قلب صادق  ِ
ّ
 .م اللهيعرف من هو الله ويعظ

 كر على هذا والَستمرار
ّ
 .الذ

  ثمارهل ولَ يتعجّ  ،في قولهل ، لَ يتعجّ عدم العجلة فيهو. 

 
ّ
على و  ،على نفسهو  ،سيجد أثر هذا على قلبهو  ،وهو مطمئن لله هما يقولوإن

 .بدنه
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 من أثر الأذكار:

مقد 
ّ
في كتاب )الوابل الصيب من في أثر هذه الأذكار م رحمه الله ابن القيّ  تكل

  :فقال الكلم الطيب(

 "ما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه،  ذكارأ
ّ
الصّباح والمساء بمثابة الدّرع كل

 ."بل تصل قوّة الدّرع أن يعود السّهم فيصيب من أطلقه

  وساوس به درع تلبسه تحارب
ّ
 عفالضّ  يطان، تحارب الَكتئاب، تحاربالش

ذي 
ّ
ها  من الحزن، وهذه الأمور و يكون في البدن من الخوف ال

ّ
تمر على كل

 .نالإنسا

  ه يعطي ويذكر رحمه الله
ّ
كر أن

ّ
اكرمن فوائد الذ

ّ
 فيقول: ةقوّ  الذ

 إ"
ّ
اكر قوّة، حتّى إن

ّ
كر يعطي الذ

ّ
كر ما لم يطيق فعله بدونه"ه ليفعل نّ الذ

ّ
 .مع الذ

  االإنسان فعليًّ  أن يعني
 

ويكون أقوى في قلبه  الله، ما يذكر عنديعمل أعمالَ

 . لَ يذكر الله حينوبدنه منه 

  كثير رحمه الله: قال ابنو 

رور "
ُ
ف الأذكار؛ لِيقِيكم ش

ا
سالبسُوا مِعط

ْ
م  الإن

ُ
ك روا أرواحا

ّ
ان، ودث والجا

ار، وإن أصابكم ما تكرهونه؛  يل والنّها
ّ
نوب الل

ُ
م ذ

ُ
مْحي لك بالَستْغفار؛ لتا

ه خير قدّره لك
ّ
كم قد تحصنتم باللهفسترضون وتتيقنون بأن

ّ
 ."م ربّكم؛ لأن

ه حتّى لو أصابه ش يء ل الإنسانذكار توصالأ رجة الدّ  يعني إلى هذه
ّ
في نظره  إلى أن

ه خير قأنه شر عليه 
ّ
أن نكون  -عزّ وجلّ -دّره الله. فنسأل الله سيرض ى ويتيقن بأن

 نت نفسه وذهبت عنه مخاوفه.اطمأحتّى  ممن عرفه فذكره، بل أدمن على ذكره
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تي  ل الأذكارمن أوّ و 
ّ
 الصّ نقولها في ال

ّ
 :عن الله مناباح والمساء وتعل

 آية الكرس ي

تي  هذه الآية العظيمة
ّ
تدل على عظمة الله،  هوصفات الله هي جامعة لأسماءال

 النّ  وتدل على أن الله يخرج
ّ
أنتم ور بهذا العلم عنه، و النّ  لمات إلىاس من الظ

ن لعظيمة أتى بعدها آيتاتعلمون سياق هذه الآية في سورة البقرة، هذه الآية ا

نا ﴿قوله تعالى: وهي ، تهامك دلَلة على عظتزيد يه با د ته
ا
ينِ ۖ ق  فِي الدِّ

اها را
ْ
 إِك

ا
دُ  لَ

ْ
ش الرُّ

يِّ 
ا
غ
ْ
لَ أنت  الأفعال للهو فات الصّ و  يعني بعد أن عرفت هذه الأسماء، (1)﴾مِنا ال

 تحتاج أن 
ُ
 الدّ  ه علىكرا ت

 
 على فطرتك اين، لو كنت صاحب عقل وكنت محافظ

 ،لك امرشد  سيكون عقلك فك قبيح الحسن عندك حسن والقبيح عند ،ويةالسّ 

 
ّ
لغير الله، ومن أعظم الحسن أن يكون الله هو  اه من القبح أن تكون عبد  فتعلم أن

يِّ ﴿ ،ك ومولَكوليّ 
ا
غ
ْ
دُ مِنا ال

ْ
ش نا الرُّ يه با د ته

ا
ها الإنسان العاقل، عقلك أيّ أنت  فأين ﴾ق

 التّ  تركرشدانك على ي -إذا عرفت الله-وفطرتك 
ّ
وصلانك إلى ويق بغير الله، عل

  الوقوف بين يدي الله. فقد ظهرت معالم
ّ
، شد من الغيّ الرّ  نت وعرفريق وتبيّ الط

  الإنسان هذه آية عظيمة تدل على أنّ 
 

لَ  بعدما يعرف الرّحمن لو كان عاقلا

 غير بابه. ايمكن أن يختار باب  

رِجُهُ ﴿الية: التّ  ثم تأتي الآية
ْ
نُوا يُخ ذِينا آما

ه
لِيُّ ال ُ وا ى م مِّ اللَّه

ا
اتِ إِل ما

ُ
ل
ُّ
نا الظ

ور  نُوا﴿ ،(2)﴾النُّ ذِينا آما
ه
لِيُّ ال ُ وا

ه
سبحانه -أقبلوا عليه وا دام أي الله يتولَهم ما ﴾اللَّ

 ومنمعرفة الله ومن ثمّ محبّة الله ، وقع في قلوبهم ، وقع في قلوبهم حبّ -وتعالى
                                                      

 .256البقرة:  (1)

 .257 البقرة: (2)
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 .الحينالصّ  و وليّ هم، وهفيكون الله حبيبهم ووليّ  ،شد على الغيّ الرّ  اختارواثمّ 

رِجُهُم﴿
ْ
ورِ  يُخ ى النُّ

ا
اتِ إِل ما

ُ
ل
ُّ
نا الظ سيكون خلاف من ترك معرفة الله، فهذا  ﴾مِّ

  هوليّ 
ّ
لمات والتّيه والضّياع، إلى  اغوتالط

ّ
يخرجه من النّور الفطري إلى الظ

 ه، فنعوذ بالله مننيخبطو  فسية وإلى مكر شياطين الإنس والجنّ النّ الخساسة 

فآمن  -سبحانه وتعالى-أن يجعلنا ممن عرفه  -عزّ وجلّ -أل الله لال، ونسالضّ 

شد وكان الله الرّ  ة العظيمة فكان من أهلوصدق وتيقن وحصل في قلبه المحبّ 

تي  ة هذه الأذكارويستجيب لدعائه خاصّ  ،ه يتولى شأنه ويدفع عنه عدوهوليّ 
ّ
ال

 باح والمساء.الصّ  يقولها في

ى - النّبيّ  من جهة سؤال إليهافلو نظرنا هذه الآية عظيمة من جهات عدة؛ 
ّ
صل

م
ّ
  -الله عليه وسل

ُ
 و ، عن أعظم آية في القرآن -رض ي الله عنه- بن كعب يِّ با لأ

ُ
من  ي  با أ

على  ما يدلّ  في الحديث، وسيأتي ائهم وكان عنده علمحابة وقرّ الصّ  أفاضل

م- النّبيّ  سألهذلك، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نْذِرِ، أ» :-صل

ُ
ةٍ مِن كِتابِ يا أبا الم دْرِي أيُّ آيا

ا
ت

ةٍ  دْرِي أيُّ آيا
ا
نْذِرِ أت

ُ
: يا أبا الم مُ. قالا

ا
هُ أعْل

ُ
سول ُ ورا

ه
لتُ: اللَّ

ُ
: ق مُ؟ قالا

ا
اِلله معكا أعْظ

مُ؟
ا
  مِن كِتابِ اِلله معكا أعْظ

ُ
: ق مُ قالا

ا
هُ أعْل

ُ
سول ُ ورا

ه
م بين استحى أن يتقدّ  ،«لتُ: اللَّ

م- النّبيّ فسأله  ،يدي رسول الله وأن يفتي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يا أبا »مرة أخرى: -صل

نْذِرِ 
ُ
دْرِي  ،الم

ا
ةٍ  أت مُ؟ أيُّ آيا

ا
  ةالمرّ   فيفرده  «مِن كِتابِ اِلله معكا أعْظ

ّ
 وفي رواية:-انية الث

 
ّ
ومُ﴾»قال:  -الثةالث يُّ

ا
يُّ الق  هو الحا

ه
ها إلَ

ا
ُ لَ إل

ه
لتُ: ﴿اللَّ

ُ
 .«ق

 عرف أن أشرف ما في القرآن الخبر عنعلى أنه و فقهه، و  وهذا دليل على علمه

 عظمته. فيذكره وعظمته وجلاله، فهذه الآية أتت خالصة في و  حمنالرّ 
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م-فماذا قال له النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
دْرِي »: وايةالرّ  ؟ في-صل با في صا را ضا

ا
 ،«ف

م-وقال له  ،يعني ضربة المحبِّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 »: -صل

ْ
هْنِكا العِل ِ لِيا

ه
مُ أبا واللَّ

نْذِ 
ُ
 به. تهنأ ،لك اليكن العلم هنيئ   :والمعنى ،(1)«رِ الم

  !لو كنتم تعلمون  والعلم هناءٌ 

 نياالدّ  من أعظم سعاداتالعلم 

 العلم عن الله :وأعظم ش يء في العلم

 ف
ُ
حابة الصّ  م على كثير منالمتقدّ حافظ القرآن،  -رض ي الله عنه- يٍّ با انظري إلى أ

صفات من صفات  عشر هذه الآية المشتملة على بعلاقته بالقرآن، عرف أن

  -عزّ وجلّ -وفيها من أسماء الله الله، 
ّ

وفيها الخبر عن الكرس ي  ،يء العظيمالش 

ذي
ّ
 عرف أن هذه أعظم آية. ،على عظمة الله يدلّ  ال

م- النّبيّ  قول و 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نْذِرِ لِيا »: -صل

ُ
مُ أبا الم

ْ
 هذا نوع دعاء له «هْنِكا العِل

ا فيه ،ير العلمبتيس
 
وهؤلَء هم الأغنياء  ،لهنائه اسبب  وأن يكون  ،وأن يكون راسخ

ن إذا جيوبهم،و وليست في بنوكهم لأنّ سعادتهم في صدورهم  ؛احقًّ   ليسوا ما

 !عادةالسّ  معها خلعوا ثيابهم انخلعت

 لَ يمكن لأحد أن يسرق من قلب المؤمن العلم وما يحصل من وراء العلم من

 
ّ
مُ أبا لِيا » :الهناء، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمةمأنينة و الط

ْ
نْذِرِ هْنِكا العِل

ُ
 ،«الم

ذي عادة، ولكنالسّ  نانا الهناء، هُ به، فهُ  لك تهنأ اهنيئ  يعني ليكن العلم 
ّ
لَ  ال

 والله المستعان. ،اأبد   رهاعنها لَ يستطيع أن يتصوّ  ايذوقها ويقف بعيد  

                                                      
 (.810أخرجه مسلم ) (1)
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  ا:ولنعلم ا مهمًّ  الله أنّ وهو  أمر 
ّ
ذه المشاعر، وهذه خلق له ه ا خلق الإنسان لم

تي
ّ
 بها يشعر بالهناء والسّعادة أ المشاعر ال

ّ
، جعل هذه -والعياذ بالله - قاءو بالش

ذيالمشاعر مثل المركب 
ّ
 فيسهل وصوله إلى غايته:يركبه الإنسان  ال

 .وبقي الهناءذهب العناء  :افإن كان المقصود شريف   -

 !اكان العناء مضاعف   :اقير  وإن كان المقصود ح -

 تكون حسرة عليه.و حلاوتها تذهب ويذوقها ما يصل إلى غايته ى عندوحتّ 

 
ّ
نْذِرِ «» فوا عندها:فانظروا إلى هذه الكلمة العظيمة وتوق

ُ
مُ أبا الم

ْ
هْنِكا العِل  ،«لِيا

 ه منمهما حصل فيف ايكون العلم هنيئ   تهنأ به، وحين ،لك اليكن العلم هنيئ  

 بعد ذلك سيكون  ،في البداية تحتاج إلى صبر ومجاهدة تنمهما كصعوبات و 

ا للهناء وذهاب  لك، سيكون  اهنيئ   قاء، ا لسبب 
ّ
 !فما أعظم هذا العلملش

ذي هو  العلم عن الله
ّ
 يوصل الإنسان إلى الهناء ال

طمأنينة القلب ووقوفه أمام المصاعب يسبب سالله  نعم! لأنّ العلم عن

 ، وسيقتحم العقببشجاعة
 
 اله، مستعين   اه، ذاكر  ربّ  اة، وسيسير في حياته عارف

كربه، فهذه المعرفة تأتي ب
ّ
كرو  ،الذ

ّ
  الذ

ّ
العبادات، إذا كان كلّ  ل محور سيمث

  :سيقول  امستعين  
 
أعوذ بالله، وإذا كان  :سيقول  ابالله، وإذا كان مستعيذ

 
 
العالمين  ة بربّ هذه العلاقة العظيمكلّ  يا الله، وهكذا تجدين أنّ  :يقول  امستغيث

 .-سبحانه وتعالى-دائرة حول ذكره 
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 صوصالنّ  وقد وردت ،باح والمساءالصّ  نا بهذه الآية العظيمة من أذكارابتدأ

 على أنّها  الةالدّ 
ُ
مرة واحدة، ومعها الإخلاص  المساءباح الصّ  قرأ في أذكارت

 .ن ثلاث مراتاذتوالمعوه 

ل في أسماء الله أمّ التّ  الغرض من في أطلنا الكلاماليوم لأننا في مقدمة الموضوع 

على ة مبنيّ ستكون لسلة السّ  لكن هذه ،باح والمساءالصّ  من خلال أذكار

 و  الَختصار
 

 ليست دراسة وتفصيلا
ُ
 حتّى  شير، ن

ُ
 .نيرن

تي  في الكلام عن هذه الآية العظيمةنبدأ الآن 
ّ
، بدأت بدأت بأعظم اسم للهال

ما استطعت أن تتأمّل: لهوتأمّ  اعينيك دائم  اجعله بين  بخبرٍ 
ّ
 كل

﴿ 
 َ
 إِل

َ
ُ لَ  اللَّّ

َ
 هُوَ  ه

َّ
 ﴾إِلَ

 تل اسم نهو أوّ  هذا الَسم العظيم ﴾﴿الله
ّ
رض ي – اسر فيه، قال ابن عبّ فك

 :أي (ذو) ،"على خلقه أجمعين ةوالعبوديّ  ةالألوهيّ  ذو": في معناه -الله عنه

ِ جملة قد وُ  -والله-وهذه  لها، المستحقّ  ةالألوهيّ صاحب 
ّ
 ،اس في بيانهاابن عبّ  قف

 العا هو الَسم ( الله) هذا الَسم ؛ ولذلكعظيمة وهي تحمل معانيا 
ا
ك لِ للما  مل

 .العظيم

ووجوده  الذي أراه هذا الملكوتتقول لي إن ة ويّ السّ  فطرتي نّ ذلك: أ ومعنى

ني على صاحبه، وأنّ صاحبه وتدبيره
ُّ
أن لَ بده  فات،الصّ  أن يكون كامللَ بده  يدل
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ذي  صفات كمال وجلال، فيكون هو إلهي، الإلهه فاتكون صت
ّ
تألهه القلوب ال

  امطلق   اه حبًّ حبُّ فتُ 
ُ
ِ وت

ّ
 .امطلق   امه تعظيم  عظ

ا 
 
  لملكوت العظيماإذ

ُّ
أن  المستحقُّ  :يعني ،ةالألوهيّ  يذني على صاحبه يدل

 
ه
ذي  م، الإلهيكون الإله المحبوب المعظ

ّ
 فات:الصّ  له كمالال

 لصفات جماله بُّ حَ فيُ   ⇦الجمال   صفاتله 

 عَ فيُ   ⇦العظمة والجلال   وله صفات
َّ
 صفات جلاله لمُ ظ

ذي  وإذا كان صاحب الملكوت هو الإله
ّ
 عا ويُ  بُّ حا يُ ال

ه
المستحقُّ م فهو ظ

ِ المحبّ  إقبالا  ستسلام له والإقبال عليهللا 
ّ
كهم، مين على مليين على حبيبهم والمعظ

 .فهو الملك وهم له عبيد

عزّ -الله جميع صفات و  ،لأمّ التّ  هذا الَسم يحتاج إلى كثير من في هذا الحقّ 

ة لما له من صفات جمال للمحبّ  المستحقّ  (،اللهتعود إلى هذا الَسم ) -وجلّ 

 وجلال.

ا
 
 و ، والعبودية على خلقه أجمعين الألوهيةذو  (:الله) معنى اسم عرفنا إذ

ّ
 هأن

 عا اسم 
ا
 ولذلك ،ء الحسنى تضاف إليهالأسما كلّ ، و -تبارك وتعالى-م على ذاته ل

ِ ﴿: قال تعالى
ه

لِِل ىَٰ وا حُسْنا
ْ
اءُ ال سْما

ا ْ
 .(1)﴾ الأ

 هو الَسم الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال )الله(

 اللهكريم، الله العظيم، فتقولين: الله ال ،فيدخل تحت اسم الله جميع الأسماء

ذي  حيم، فهو اللهالرّ 
ّ
تي  فاتالصّ  هذهكلّ  لهال

ّ
فصيل، ونحن تي بعد ذلك بالتّ تأال

                                                      
 .180الأعراف:  (1)
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 هو الَسم العا  (الله)، فبهذا نفهم أنّ اسم الجلالة لله سبحان الله والحمد :نقول 
ا
 مل

 .تعالى على ذات الله الُّ الدّ 

 وا
 

اءِ إِ ﴿خرف: الزّ  قوله تعالى في سورة لحظوا مثلا ما ذِي فِي السه
ه
هُوا ال فِي وا هٌ وا

اَٰ
ل

هٌ 
اَٰ
رْضِ إِل

ا ْ
  هانلَ تفهميآية عجيبة ، (1)﴾الأ

ّ
ذيالإله، وهو معنى  إذا فهمتِ إلَ

ّ
تألهه  ال

ِ ونه ويُ حبُّ ماء يُ السّ  القلوب، ما معنى تألهه القلوب؟ يعني أهل
ّ
مونه وأهل عظ

ِ ونه ويُ حبُّ يُ الأرض 
ّ
ذي، فهو تعالى المألوه المعبود -سبحانه وتعالى-مونه عظ

ّ
يألهه  ال

هم  الخلائق
ّ
ِ ونه ويُ حبُّ يُ وفيق التّ  وهؤلَء أهل ،طائعين مختارينكل

ّ
مونه عظ

 .-سبحانه وتعالى-دونه مجِّ ويُ 

  ن وهناك الكارهو 
ّ
 أن يكونوا لله عابدين ولكن تأتي المواقف ين لَ يريدون الذ

  ،عظمتههم إلى ربّ العالمين، تأتي المواقف ويعلمون وتضطرُّ 
 

أنّ  ويعلمون مثلا

 ) ذلك
ّ
  (سوناميالت

ّ
ضطرار فيأتي الَ فعل الإله العظيم،  ما هو منالعظيم إن

فِي ﴿ :لوهية الله من جهة عظمته وجبروتهلَعترافهم بأ هٌ وا
اَٰ
اءِ إِل ما ذِي فِي السه

ه
هُوا ال وا

رْضِ 
ا ْ
هٌ  الأ

اَٰ
 .-سبحانه وتعالى- ﴾إِل

ِ مُ  ،اطائع   ابًّ حِ ن أقبل عليه مُ فنسأل الله أن نكون ممه 
ّ
فانتفع  ،اخاضع   ام  عظ

نا هذا الهناء، نسأل الله أن يهنأ من أهلهذا العلم فكان  هه وجاءبصفات ربّ 

ا عا 1)طه ﴿: عادةالسّ  العلم ويجعلنا من أهل نا
ْ
ل نزا

ا
ا أ ىَٰ ( ما

ا
ق

ْ
ش

ا
قُرْآنا لِت

ْ
يْكا ال

ا
 .(2)﴾ل

 رَ ن عَ مَ 
َ
  ف

َ
  الله

َ
 ! اأبد   يَ قِ ما ش

                                                      
 .84 الزخرف: (1)

 .2-1طه: ( 2)
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 والوصية الأخيرة  
ّ
باح والمساء خلال الصّ  أن تتأمّلوا في أذكار :قاءفي هذا الل

 وتروا كم  ،هذا الأسبوع
ّ
ن قلوبنا من وكم طمأ ،الله منا رسول الله بأمر الله عنعل

  كيف أنّ  نلوها وستروباح والمساء، تأمّ الصّ  المخاوف بأذكار
ّ
 ر فيالله يجعلنا نتذك

  ،غيره ةالألوهيّ  صباح ومساء أن لَ أحد يستحقّ كلّ 
ّ
وم ه حيّ حياته كاملة، قيّ وأن

 .-سبحانه وتعالى-له أن ينام لَ ينام ولَ ينبغي و قيوميته كاملة، لَ يغيب عنك 

ونرى كم تكون  ،إن شاء الله هذا الحديث بش يء من التّفصيل اليسير يأتينا

رِ ﴿طمأنينة من ذكره هناك في القلوب من 
ْ
 بِذِك

ا
لَ
ا
وبُ  أ

ُ
قُل

ْ
ئِنُّ ال ما

ْ
ط

ا
ِ ت

ه
 . (1)﴾اللَّ

 ،سول الكريمالرّ  ةاكم بسنّ ونفعني وإيّ  ،بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

  وجعلنا يوم القيامة من
ّ
م-اربين من حوضه الش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 .-صل

 .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا.جزاكم الله خير  

 

     

                                                      
 .28 الرعد: (1)



 

20 

 

قاء
ّ
اني  الل

ّ
 الث

 ه1443 ل الأوّ ربيع  7: الأربعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

بيّنا محمّ  الحمد لله ربِّ 
ّ
د وعلى آله وصحبه العالمين والصّلاة والسّلام على ن

ا ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا ممّ  ،ينأجمع
 
ا مبارك ا طيب  ا كثير  ن نحمد الله حمد 

 ﴿ذكروه وشكروه فاطمأنت قلوبهم 
ا

لَ
ا
رِ أ

ْ
ِ  بِذِك

ه
ئِنُّ اللَّ ما

ْ
ط

ا
وبُ  ت

ُ
قُل

ْ
 .﴾ال

طمأنينة وفي هذه الجلسة بإذن الله نعود إلى هذا الموضوع المهم؛ موضوع 

ين آمنوا وصدقوا في إيمانهم أن يُ القلوب بذكر الله
ّ
ئن طمِ ، وقد وعد الله الذ

رِ ﴿: بهم بذكره، بل وصفهم بهذا الوصفقلو 
ْ
 بِذِك

ا
لَ
ا
ِ ۗ أ

ه
رِ اللَّ

ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
ئِنُّ ق ما

ْ
ط

ا
ت وا

 ِ
ه

ئِنُّ اللَّ ما
ْ
ط

ا
وبُ  ت

ُ
قُل

ْ
 .﴾ال

ا يهنا و  - ا بل وربمالله، ن يذكرون ي ممّ إننّ  :تقول  :أتي سؤال أو إشكالدائم 

مأنين ،ايذكرون الله كثير  
ّ
 ة؟!لكن لم أذق بعد طعم الط

ن تأكيد أن هذا الأمر حاصل، نعم! كثير ممّ  هي أوّل إجابة على هذا الأمرو 

كر لكن لَ ت الله يذكر
ّ
مأنينة، وهذا سببه أن تكون يحصل منه الذ

ّ
حصل له الط

اكر.
ّ
 هذه الأذكار فارغة من معانيها في قلب الذ

منا أن نكون قد امتلأنا معرفة بالله، وصبرنا على هذه  هذه الأذكار تحتاج

رنا هذه المعرفة، واستحضرنا هذه المعرفة، وفكرنا في الحياة بهذه المعرفة، وكرّ 
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ه 
ّ
المعرفة، حتى نصل إلى اليقين بمعاني ما نقول من ذكر الله، فتكون النّتيجة أن

ح بمجرد عند أي اضطراب وعند أي مخاوف وعند أي ضيق أجد نفس ي تنشر 

كر مبنيًّ 
ّ
يد من على رصيد عظيم في داخل النّفس، رص اذكر الله، ويكون هذا الذ

 .على المعرفة اليقين المبنيِّ 

قاء
ّ
ذي ،ولذا كان هذا الل

ّ
نصل به إلى هذا الأمر العظيم إن شاء الله، نسلك  ال

اكر، يعيد على نفسه الم
ّ
ريق، لكن الباقي يجب أن يكون من نفس الذ

ّ
ة رّ به أوّل الط

 بعد المرّ 
ّ
 ر في كلّ مرّ ة معاني كلام الله، ويفك

ّ
ى في ة في هذه المعاني وكيف تتجل

مأنينة.
ّ
 حياته، حتى يصل بذلك إلى الط

 
 

مأنينة بذكر الله وهنا يحسن أن نضرب مثالَ
ّ
من أجل أن  ؛على مسألة الط

كر لَ بده  أن نتصوّر كيف
ّ
مأنينة هذا الذ

ّ
 :أن يكون له رصيد من الط

 أنه فلنتصوّ 
 

ا فاجؤ  ر مثلا
 
ة، مستعدّ  لستِ  وأنتِ  ، يريدون أن يزوروكِ وكِ ضيوف

ن سأشتري لهم وماذا سأشتري من أيولسان حالك يقول ضيق في الحال  وأنتِ في

وهم في  من خارج الدّيار، وأبلغوكِ  قادمون فتهم، وهم من حقّهم الضّيافة، ضيال

ا، هذا أم
 
ر يزعج النّفس، ليس طريقهم قريبين أنّهم سينزلون عليك ضيوف

ما شعورك بالعجز عن ضيافة ضيوفك كما 
ّ
ضيوفك من يزعجون النّفس وإن

ربّنا هو أنّ  ي في الدّقائق الأولى من هذه المشاعر يحصل أن تتذكر  وأنتِ  ينبغي، ثمّ 

ا  ،الرّزاق رك أحد 
ّ
أن رزق هؤلَء على الله،  -في هذا الضّيق ما يراكِ عند-أو يذك

ي يرزقك
ّ
ير في أكنانها، فإذا كان هناك رصيد من  والله هو الذ

ّ
ويرزقهم ويرزق الط

ي  )الرزّاق( اليقين في داخل نفس الإنسان لهذا الَسم العظيم من أسماء الله
ّ
الذ
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رصيد من فهم  ،شواهده كثيرة في حياتنا، هناك رصيد في قلبك لمعنى هذا الَسم

ات المعنى ومن التّفكير في المعنى، رصيد أتى من مواقف مرّ  ا  وعشتِ  ،سابق  سابق 

ا بمواقف حرجة في ضيق في مسألة رزق فوسّ مواقف  عه الله، ومررت سابق 

ذيمسألة الرّزق فجمّلك الله، فهذا 
ّ
اكرة لما كنتِ  ال

ّ
ه ه وعقدتِ ربطتِ  مض ى من الذ

  ،ه في قلبك باسم الرّزاقدتِ وقيّ 
ّ
 ما ك كانت النّتيجة أن

ّ
رين أو أحد يذكرك أنّ تتذك

  الله هو الرّزاق
ّ

اق؛ كما الله رزّ  :ينفتنفعل معه، وتقولويخرج هذا الرّصيد  إلَ

 .رزقني فيما مض ى سيرزقني فيما هو آتٍ 

 
ّ
د قراءة عابرة، أو مناقشة خاطفة لمعنى اسم من ى من مجرّ هذا اليقين لَ يتأت

ما يأتي
ّ
 في أذكار الصّباح المعنى،  من تكرار الفهم لهذا أسماء الله، وإن

 
لَحظوا مثلا

، »: اء أنّ الإنسان المؤمن يكرر والمس قِكا
ْ
ل
ا
دٍ مِنْ خ حا

ا
وْ بِأ

ا
ةٍ أ حا بِي مِنْ نِعْما صْبا

ا
ا أ ما

رُ 
ْ
ك

ُّ
كا الش

ا
ل مْدُ وا حا

ْ
كا ال

ا
ل
ا
، ف كا

ا
رِيكا ل

ا
 ش

ا
كا لَ حْدا مِنْكا وا

ا
لَ  ،عظيمة هذه معانٍ ، (1) «ف

 أن تتكرّ  بدّ 
ّ
ا ر ويفك ا ويربط الأمور ببعضها، و ر فيها الإنسان تفكير   تمرُّ  حينعميق 

عليه مواقف يربط هذه المواقف بهذا الَسم، يربط هذه المواقف بهذه الصّفة 

 والإنسان يستظهر المواقف  ، فما أن تمره -عزّ وجلّ -لله 
ّ

مواقف جديدة إلَ

ج الله علينا، كم رزقنا الله، كم رحمنا الله، كم حلم الله علينا، القديمة؛ كم فرّ 

ن الإنسان في مخاوفه على الأرزاق، أو مخاوفه كم حفظنا الله، وهكذا حتى يطمئ

 ،على الأبدان أو مخاوفه على الأبناء. لكن كما اتفقنا لَ يأتي هذا بالأشياء العابرة

 
ُ
ما يأتي باستغلال الفكر فيما خ

ّ
إِنه فِي ﴿قال تعالى:  ؛ ولذلكلق له الإنسانوإن

                                                      
 ( .5073أبو داود ) أخرجه (1)
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يْلِ 
ه
فِ الل

ا
تِلا

ْ
اخ رْضِ وا

ا ْ
الأ اتِ وا اوا ما قِ السه

ْ
ل
ا
ابِ خ با

ْ
ل
ا ْ
ولِي الأ

ُ
ِ
ّ

اتٍ لأ يا
ا

ارِ لآ ها النه  ما يمرّ ، (1)﴾وا

ما هي أخبار يخبرنا الله بها عن نفسه، ويختبرنا هل تيقنه 
ّ
يلة إن

ّ
ا علينا في اليوم والل

ك، أم لَ زلنا في شكّ 
ّ
 نسأل الله اليقين.و ، نعوذ بالله من الش

 سؤال: بهذا يكون جواب

 لطمأنينته؟ ان يكون ذكره سبب  لأ متى يصل الإنسان 

 الإ :بكلام مختصر
ّ
  ،منسان يتعل

ّ
 ويفك

ّ
به المواقف  تمرُّ  وحين ،مر فيما تعل

 
ه
 عليه المواقف يفسّ  م، وكلّ مرة تمرُّ يربطها بما تعل

ّ
ا م، يفسّ رها بما تعل رها تفسير 

ا نّ بالله، تكون النّتيجة أنّ المرة القادمة مهما أتى  امبنيًّ  صحيح 
ّ
على حسن الظ

ر، 
ّ
ر ما ضيق سيتذك

ّ
ر؟ سيتذك

ّ
ر، ماذا سيتذك

ّ
مهما أتى ش يء مخيف سيتذك

ا، كيف لطف الله بنا، كيف ح ا، ما رزق الله سابق  فظنا، كيف أعطى الله سابق 

 رزقنا فيما سبق.

ما أكبر : أخاف عندويكون في نفسه خوف وتشاؤم همأحد يقول ما ولذا عند

 
ّ

 اترك فلان  نقول له: !نأن يرميني أولَدي مثل فلان وعلا
ّ

نّ وعلا
ّ
ن وابدأ بحسن الظ

ي حفظك وأنت 
ّ
ا، و في الله، واعلم أنّ الذ

 
في حفظك في بطن أمك وأخرجك سالم

الأمور التّي لَ تستطيع أن وغيرها من في مراحل حياتك و طفولتك وفي شبابك

نّ بهسيحفظك عند كبر سنك، اطمئن لله وأحسن ال ،هاتعدّ 
ّ
 .ظ

                                                      
 .190 آل عمران: (1)
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 حين
ّ

  وما هلك النّاس إلَ
ّ
نّ بالله والطمأنينة إلى الله واطمأنوا تركوا حسن الظ

ة، وأصبحت الحياة رأسمالية، ونس ي الخلق البركة التّي تأتي من لحساباتهم الماديّ 

ب علينا أن يذكر الإنسان اسم الله، فهذا أمر يتوجّ حين الله، البركة التّي تأتي 

 نعيش من أجل أن نصلحه. 

رض لنعرفه، فإذا السّماوات والأ نّ الله خلق إ :هذا الكلام ونكرره قد ذكرناو 

  عرفناه أحببناه
ّ
تّي -سبحانه وتعالى-مناه وعظ

ّ
، فحصلت منّا العبادة، العبادة ال

ة على الحبّ والرّجاء والخوف، يحبّ الإنسان ربّ العالمين وهو وحده هي مبنيّ 

نّ  المستحقُّ للحبّ المطلق، يرجو الإنسان ربّ العالمين وهو  المستحقُّ 
ّ
لحسن الظ

، يخاف أن -سبحانه وتعالى-طلق، يخاف الإنسان أن يسخط عليه محبوبه الم

 يغضب الرّبّ الكريم الرّحمن الرّحيم، لهذا خلقنا الله. وهذا ليس قول 
 

يفعل فعلا

 
ّ

رْضِ ﴿ن، هذا قول ربّ العالمين: فلان أو علا
ا ْ
مِنا الأ اتٍ وا اوا ما بْعا سا قا سا

ا
ل
ا
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
اللَّ

زه 
ا
ن تا هُنه يا

ا
ل
ْ
هُنه مِث يْنا مْرُ با

ا ْ
كلّ هذا الكون وكلّ هذه الأمور التّي حولنا لأجل ماذا؟  ﴾لُ الأ

دْ ﴿
ا
ا ق

ه
نه اللَّ

ا
أ دِيرٌ وا

ا
يْءٍ ق

ا
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

ا
ل ا عا

ه
نه اللَّ

ا
مُوا أ

ا
عْل ا لِتا م 

ْ
يْءٍ عِل

ا
لِّ ش 

ُ
 بِك

ا
اط حا

ا
وهذا  (1)﴾أ

اريات: 
ّ
جِنه ﴿المعنى نفسه موجود في آية الذ

ْ
قْتُ ال

ا
ل
ا
ا خ ما عْبُدُونِ وا  لِيا

ه
نسا إِلَ ِ

ْ
الإ  وا

عِمُونِ  (56)
ْ
ن يُط

ا
رِيدُ أ

ُ
ا أ ما زْقٍ وا ن رِّ رِيدُ مِنْهُم مِّ

ُ
ا أ و57)ما

ُ
اقُ ذ زه ا هُوا الره

ه
ةِ  ( إِنه اللَّ قُوه

ْ
ال

تِينُ 
ا ْ
 . (2)﴾الم

ونقف على  ،نتيقّن بكمالهو نعرفه حقّ المعرفة، ونحن  نعيش يريد منا أن الله

زِلُ »: عنى تام الوضوح في الحديث القدس يلى باب غيره. هذا المبابه ولَ نقف ع
ْ
ن يا

                                                      
 .12 الطلاق: (1)

 .58، 57الذاريات:  (2)



 

25 

قُولُ :  خِرُ، يا
ْ

يْلِ الآ
ه
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ى ث

ا
بْق ا، حِينا يا يا

ْ
ن اءِ الدُّ ما ى السه

ا
ةٍ إِل

ا
يْل
ا
له ل

ُ
ى ك

ا
ال عا

ا
ت كا وا ارا با

ا
ا ت نا بُّ را

نْ  هُ  ما
ا
جِيبا ل سْتا

ا
أ
ا
دْعُونِي ف هُ  ،يا عْطِيا

ُ
أ
ا
نِي ف

ُ
ل
ا
سْأ نْ يا هُ ما  ،ما

ا
فِرا ل

ْ
غ
ا
أ
ا
فِرُنِي ف

ْ
غ سْتا ، (1)«نْ يا

 يليق بجلاله فينادي  -جلّ وعلاسبحانه وتعالى و –ربّنا ينزل 
 

إلى السّماء الدّنيا نزولَ

عِمُونِ ﴿وهو الرّبّ الغنيّ: 
ْ
ن يُط

ا
رِيدُ أ

ُ
ا أ ما زْقٍ وا ن رِّ رِيدُ مِنْهُم مِّ

ُ
ا أ ا هُوا 57)ما

ه
( إِنه اللَّ

زه  ةِ الره قُوه
ْ
و ال

ُ
تِينُ اقُ ذ

ا ْ
جوء إليه ، (2)﴾ الم

ّ
الله يريد أن ننجح في هذا الَختبار في الل

هو الحيّ القيّوم والوقوف بين يديه، كيف تغفل أيها المحتاج عن ربّ العالمين و 

 .سبحانه وتعالى

فهذا المعنى من أعظم المعاني التّي يجب أن تستقر في نفوسنا وعليها تدور 

ل والَنكسار أننا هنا لنعرف ربّ الع :حياتنا
ّ
المين، فإذا عرفناه حصل منّا الذ

وق نجعلها بكل صبر
ّ
اعة والعبادة بكلّ شوق، وقبل الش

ّ
لَ بأس، أنازع  ،والط

نفس ي لأقوم بما يجب عليّ لأني أحبّ ربّ العالمين وأحبّ رضاه، وأخاف من 

 ، وأرجو أن يرحمني ويغفر لي. -سبحانه وتعالى-سخطه 

ت في النّفس  -لحمد للهاو -فهذه المعاني 
ّ
من العبد التّقرب إلى  نا سُ حا إذا تجل

آية الكرس ي التّي ابتدأنا بها في لقائنا الماض ي معانيها غاية في الوضوح، فالله، 

ا أن يكررهاو   .يحتاج الإنسان دائم 

بع السّنة في ذلك، نقرؤ  نا سُ حا  ولذلك
ّ
ا في أذكار الصّباح والمساء، نقرؤها هأن نت

لأنّ فيها معاني عظيمة جعلتها أعظم آية في قبل النّوم،  بعد كلّ صلاة، نقرؤها

                                                      
 (.758( وصحيح مسلم )1145صحيح البخاري ) (1)

 .58، 57الذاريات:  (2)
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م-كتاب الله، كما سأل النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بن كعب وقد مر معنا هذا  أبيه  -صل

م-النّبيّ وأنّ  الكلام العظيم
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: بعد أن أجاب الإجابة قال -صل

نْذِرِ »
ُ
مُ أبا الم

ْ
هْنِكا العِل ن! بحان الله، س(1)«لِيا من جهة  يعرف أنها آية عظيمة ما

 فمعانيها 
ه
 وعرف هذه الحقيقة.  ما هذا قد سلك طريق العلم، تعل

  ا ليمتلئ وهذا الَسم العظيم يتطلب منّا جهد   ،(الله)عرفنا معنى اسم

عْه: ك يعين أمام عْ ضا و الوجدان به،  ذو الله: "معناه الذي قاله ابن عبّاس ولَ تضيِّ

ه كامل "ة على خلقه أجمعينوديّ والعب ةالألوهيّ 
ّ
، هو المستحق أن يكون إلهي لأن

، المستحق للألوهيّة ةالألوهيّ الصّفات، وحده لَ شريك له، وحده هو صاحب 

ه كامل الصّفات.
ّ
 لأن

  غاية المحبّة مع غاية التّعظيم. الألوهية ؟الألوهيةما معنى 

 
ّ
 .الألوهيةم، هذه هي هو المستحق أن يكون هو وحده محبوبي، هو وحده المعظ

 عظيم إذا حصلت المحبّ  هل
ّ
يجب أن  بل ،لَ ؟همانقف عندة والت

يحصل تعبير عن المحبّة والتّعظيم، فالمحبّة والتّعظيم توصلنا إلى العبودية، 

ي أنّ الله هو الإله الحقّ ا ، إذا عرفنا "على خلقه أجمعين ةوالعبوديّ " قال:
ّ
لذ

ا ،يستحق المحبّة والتّعظيم
 
ي يستحقُّ  إذ

ّ
قف أن ن ة، يستحقُّ العبوديّ منّا  هو الذ

 . الدرس الماض ي والحمد للهبين يديه، وهذا المعنى قد تبيّن في 

     

                                                      
 (.810أخرجه مسلم ) (1)
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ِ  لما بعده وهوبعدما انتهينا من اسم الله نأتي 
ّ
 :له دمؤك

 هُوَ ﴿
َّ
 إِلَ

َ
ـه
َ
 إِل
َ
 ﴾لَ

االمعبود حُ  : أيالمألوه( الله) ا وتعظيم   هو لَ أحد يستحقُّ ، بًّ
ّ

 .هذا الوصف إلَ

 (الله 
ّ

 نموت ونسأل الله أن  ،هذه هي الكلمة التّي عليها نحيا (لَ إله إلَ

كلمة عظيمة  ،-سبحانه وتعالى-أن نلقى الرّحمن ، وهي التّي تثقل الميزان يوم عليها

ترجح كفتها مهما كان للعبد من ذنوب ومعاص ي إن قالها من وجدانه، وعرفها حقّ 

 الله، لَ أحد يستحقُّ المعرفة، كلم
ّ

  ة لَ إله إلَ
ه
 أن يكون المعبود المحبوب المعظ

ّ
م إلَ

اءِ إِ ﴿الله كامل الصّفات،  ما ذِي فِي السه
ه
هُوا ال هٌ وا

اَٰ
رْضِ إِل

ا ْ
فِي الأ هٌ وا

اَٰ
ا ﴿، (1)﴾ل

ه
نه اللَّ

ا
لِكا بِأ

اَٰ
ذ

دْعُ  ا يا نه ما
ا
أ قُّ وا حا

ْ
اطِلُ هُوا ال با

ْ
 مِن دُونِهِ هُوا ال

، فلا إله يستحق أن يكون نعم (2)﴾ونا

 الله اإله  
ّ

قُّ ﴿ إلَ حا
ْ
ا هُوا ال

ه
نه اللَّ

ا
لِكا بِأ

اَٰ
 .﴾ذ

ا ﴿ :لكن الخلق يحبّون غير الله ويعظمون غير الله؟! فيكون الجواب نه ما
ا
أ وا

اطِلُ  با
ْ
 مِن دُونِهِ هُوا ال

دْعُونا . وإذا عرفت الألوهيةلهذه  الله وحده هو المستحقُّ  ،﴾يا

 من ذلك.صفاته ما تعجبت 

 هُوا ﴿بهذا نكون انتهينا من الجملة الأولى: 
ه
ـها إِلَ

ا
 إِل

ا
ُ لَ

ّ
هذه الجملة كلمة  ﴾اللَّ

 مفتاح الجنة.و مفتاح الإسلام، و التّوحيد، 

     
                                                      

 .84 :الزخرف (1)

 .62 :جالح (2)
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 :الجملة الثانية 

ومُ ﴿ يُّ
َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
 ﴾ال

الحيّ  (هو) همبتدؤ  ،أتت هنا كالخبر (الحيّ القيّوم، )الله هو الحيّ القيّوم

 .لقيّوما

ا في القرآن في ثلاث سور:   وهذان الَسمان مذكوران مع 

 .سورة البقرة في هذه الآية العظيمة آية الكرس ي 

 ومُ﴾: آل عمرانفي سورة و يُّ
ا
ق
ْ
يُّ ال حا

ْ
 هُوا ال

ه
ها إِلَ

اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
 .(1)﴿اللَّ

 ومِ ﴿في سورة طه و يُّ
ا
ق
ْ
يِّ ال حا

ْ
وُجُوهُ لِل

ْ
تِ ال نا عا  .(2)﴾(111)وا

ذا أننا أمام اسمين عظيمين من أسماء الله، هذان الَسمان من أعظم فهمنا به

ثبات صفات ا الَسم الأعظم، فإنّهما يتضمنان إمأسماء الله الحسنى حتّى قيل إنه

ها وإليها ترجع  ،-عزّ وجلّ -الكمال لله 
ّ
على هذين الَسمين مدار الأسماء الحسنى كل

 : نبدأ باسم بش يء من الإجمال.معانيها، ونبذل جهودنا في فهم معنى الَسمين 

حَيُّ ﴿
ْ
 ﴾ال

ها وكمال  (الحيّ )ولَحظ الألف واللام في اسم 
ّ
أي لَستغراق معاني الحياة كل

ه 
ّ
ي لم تسبق بعدم ولَ  -سبحانه وتعالى-الحياة. بمعنى أن

ّ
له الحياة الكاملة الت

 .يلحقها زوال
                                                      

 .2آل عمران:  (1)

 .111طه:  (2)
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ي ليس وهنا يتبادر إلى ذهنك مباشرة اسم الأوّل والآخر؛ فالله هو 
ّ
الأوّل الذ

ا قبله.  قبله ش يء، كان الله ولم يكن شيئ 

 .ي ليس قبله ش يء
ّ
 الله هو الأوّل الذ

  ي ليس بعده ش يء. -سبحانه وتعالى-وهو الآخر
ّ
 الذ

يطان  ولذلك
ّ
كان ابن عباس يوص ي أي أحد يأتيه وفي نفسه من وساوس الش

خِرُ ﴿سورة الحديد  آيةش يء أن يقرأ 
ْ

الآ لُ وا وه
ا ْ
لِّ  هُوا الأ

ُ
هُوا بِك اطِنُ ۖ وا با

ْ
ال اهِرُ وا

ه
الظ وا

لِيمٌ  يْءٍ عا
ا

اتِ وا 3)ش  اوا ما قا السه
ا
ل
ا
ذِي خ

ه
امٍ ( هُوا ال يه

ا
ةِ أ رْضا فِي سِته

ا ْ
ذيو ، (1)﴾الأ

ّ
ها يقرؤ  ال

 !هذه الآية تعالج الوساوس كيفوهو لَ يفهمها لَ يعرف 

وأنا ، سان عليهق الإنة قد خلفي النّفس الإنسانيّ  هنا نقف أمام أمر مهمٍّ و 

ريق، 
ّ
أشير إليه فقط في هذه العجالة سائلة الله أن يكون كالمصباح ينير لنا الط

 :الَستزادة فليبحث عن هذا الأمر ثمّ من أراد

 نحن في فطرنا السّوية هناك 
ه
مات الفطرية العقلية ممسل

ّ
ه لَ  وهي من المسل

ّ
أن

سل
ّ
يكون لها مبدأ،  أنبده  لَ سل، الأشياء لكي تكون موجودةبد من انقطاع الت

ا حياتنا مبنية على ، أوّل أوّل من فعل كذا ،يجب أن يكون هناك أوّل أنه  فدائم 

، يجب أن تعود الأشياء ليكون فيها أوّل، أوّل من أتى بكذامن اخترع المصباح، 

ا ونتعامل معه حتّى لو لم نسمِّ  ه بهذا المصطلح الفكري وهو نحن نعرف هذا يقين 

 انقطاع ا
ّ
ركاتإلى دائرة  سلسل، تذهبلت

ّ
ولك حاجة  حكومية أو شركة من الش

                                                      
 .4، 2الحديد:  (1)
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عند  ،يس عندي: لعند أوّل موظف يقول لك تذهب أن تقضيها، فحين تريد

اني، عند ا
ّ
معناه  يقولون لك هذاإذا بقوا  ...  لثالث، عند الرّابع، عند الخامسالث

ك لن تصل
ّ
ك تريد ؛إلى مرادك أن

ّ
 ن الأوّل في أأن تعرف ما  لأن

ا
ن خذ هذا القرار، لم

ذيلنأخذ القرار. يعود هذا الموضوع 
ّ
هون يهم يتيحصل مع كثير من النّاس أنّ  ال

 ضيعون ولَ يحصل الأمر، وعندوي
ُ
ما  :لماذا لم تحصل على كذا؟ تقول  :سألما ت

ي من عنده تبد
ّ
يوقع الورقة  أ الإجراءات، أوّل شخص لَ بد أنوجدت الأوّل الذ

 لتجري الإجراءات.

 ويكون لهانحن 
ّ

ه لَ يمكن للأشياء أن تكون إلَ
ّ
 في حياتنا نعيش هذا المعنى؛ أن

ا
 
 لَ بد أن يكون لها فاعل، هذ أوّل، ما دام أنّ هناك نتائج إذ

ه
م به، ا الموضوع مسل

اما تكون المسألة متهذا الفاعل عند
 
لسلة لَ بد أن هذه المسألة المتس سلسلة إذ

: من أين أتيك الصغير ويسأل عن نفسهي بدأت من عند أحد، وهذا مثل حين

من بطن  ؟من أين أتيتِ  وأنتِ  ن عند ربّنا، ربّنا خلقك في بطني.م :نأتى؟ فتقولي

نا نعود  ،وهو يريد النّهاية الآن ،أمي، وأمك من أين أتت؟ من بطن أمها
ّ
فتقولين كل

نقول آدم أوّل البشر،  :إلى حواء، وحواء تعود إلى آدم، وآدم من أين أتى؟ نقول 

يل، 
ّ
هذه لَزمة في حياتنا، إلى  (أوّل )هذه أوّل ساعة في النّهار، هذه أوّل ساعة في الل

أن نصل إلى آدم أوّل البشر، من أين أتى؟ خلقه الله. فيتبادر للذهن هنا السّؤال 

ي ليس قبله ش يء.
ّ
سلسل، والله هو الأوّل الذ

ّ
ي إجابته قطع الت

ّ
 الذ

 
ّ
سلسل حاصل عند سلسل نافع للمخلوقين و هذا الت

ّ
المخلوقين، ولكن هذا الت

سلسل هذه سنّ  ينطبق على ربّ العالمين، لَ
ّ
ة خلقها ربّ العالمين في مسألة الت
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، تصوّر يمكن ! لَ؟لسّنة تنطبق على ربّ العالمينالكون، لكن كيف تظنّ أنّ هذه ا

ا أنّ جهاز الكمبيوتر المكوه  ا خيالي  التّي حاسبات الصّغيرة ن من هذه الافتراض 

، بمعنى أنّ الدّوائر الكهربائية تدور بطريقة (0/1) صفر وواحد تعتمد على

واحد، ولغتها دائرة كهربائية، على الَفتراض و الإغلاق والفتح، لغتها صفر 

ي اخترعني كم صفر  :تأتي الكمبيوترات وتقول هل الخيالي، 
ّ
وهذا الإنسان الذ

 !غير مقبولة !ذه الأطروحة مضحكةه !كم دائرة كهربائية عنده؟ !احد في بدنه؟و و 

 !ولله المثل الأعلى ،أيّها الجهاز لَ ينطبق على صانعكلماذا؟ لأنّ ما ينطبق عليك 

ذيالقانون 
ّ
 نه السُّ و طبق علينا ني ال

ّ
ر أن تجعلها على ة التّي خلقنا الله بها لَ تفك

 الله، تعالى الله عن ذلك.

يطان  حقيقي   حل   لَ يوجدهنا 
ّ
 ترك التّفكير، لَ تظنّ أنّ لوساوس الش

ّ
إلَ

يطان يؤد
ّ
يطان يملّ  أنّ  ي إلى نتيجةالسّير مع الش

ّ
بابة! لَالش

ّ
 حين ، أرأيت الذ

وتذهب وتعود لك  عند أذنك وتذبّها من هنا وهنا فترجع! وتزنّ  وتزنّ  مزعجةتكون 

يطان كذاوتذهب وتعود لك! ه
ّ
أن تقطع طريقه مثلما تقتل  ، لَ بدّ لَ يملّ  الش

 
ّ
 الذ

 ه يوم القيامة؛ لأنفي أذنك بابة، تقطع طريقه ولَ تعطيه فرصة أن يزنه

 ﴿ سيقول:
ا

لا
ا
بْتُمْ لِي ۖ ف جا اسْتا

ا
مْ ف

ُ
ك
ُ
وْت عا ن دا

ا
 أ

ه
انٍ إِلَ

ا
ط

ْ
ن سُل م مِّ

ُ
يْك

ا
ل انا لِيا عا

ا
ا ك ما وا

ا ما مْ وا
ُ
ا بِمُصْرِخِك

ا
ن
ا
ا أ م ۖ مه

ُ
ك نفُسا

ا
ومُوا أ

ُ
ل ومُونِي وا

ُ
ل
ا
لم أفعل لكم  (1)﴾بِمُصْرِخِيه أنتم  ت

اشي ذيط عليكم، أنا دعوتكم وأنتم ، لم أضغئ 
ّ
  أن لا بدَّ ف. ن استجبتمال

ّ
نعرف أن

  والوساوس مثل هذه الأفكار 
ُ
فكير فيها لُّ حَ لَ ت

ّ
 بل  ،بالت

ُ
 بقطعها. لُّ حَ ت

                                                      
 .22 إبراهيم: (1)
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ي أوصلنا لهذه المناقشة؟ اسم الله الحيّ، فالله له الحياة الكاملة التّي لم 
ّ
ما الذ

 
ُ
ي  سبق بعدم ولَت

ّ
ي ليس قبله ش يء، وهو الآخر الذ

ّ
يلحقها زوال، فهو الأوّل الذ

اليس بعده ش يء، فإذا كانت حياته كاملة
 
 .جميع أوصافه كاملة ؛ إذ

 ؟بينهماما العلاقة 

 ن
 

منه نقص الخلق الذي هو نقيض كمال الله،  ضحيتّ  الخلق على ضرب مثالَ

ى ﴿ عالى:، قال تبقت بعدم ويلحقها زوالالخلق حياتهم ناقصة سُ 
ا
ل ىَٰ عا

ا
ت
ا
لْ أ ها

ور  
ُ
ك
ْ
ذ ا مه يْئ 

ا
ن ش

ُ
ك مْ يا

ا
هْرِ ل نا الده انِ حِينٌ مِّ نسا ِ

ْ
؟ حياة الإنسان ناقصة لماذا (1)﴾االإ

 نحن، ثم أتى ثم يموت ابقت بعدم ويلحقها زوال، يعني لم يكن موجود  سُ  لأنها

ا صفاته كاملنّ حياة اللهنفكر في نقطة ثانية الآن؛ نقول إ
 
نّ إ :ونقول ، ة كاملة إذ

ا صفاتهم ناقصة.
 
  حياة البشر ناقصة إذ

 ما العلاقة بين الصّفات والحياة؟ف

ا سمعه ناقص،  ا تنظر للوليد الصّغير تجد أنّ ك عندم؛ لأنهناك علاقة طبع 

 لَ يتكلم ثم يتكلم، نظره ضعيف في تحديد و 
 

بصره ناقص، وكلامه ناقص، أوّلَ

إذا  ويشتدّ  ة في سماع المسموعات ثم يقوى ضعيفالمرئيات ثم بعد ذلك يرى، أذنه 

ا وأبناءن- زق الصّحة والعافيةرُ  نا وأحفادنا الصّحة سأل الله أن يرزقنا جميع 

 م في العمريتقدّ  عندما ثم ،في شبابه تدّ شيكمل و يثم  ،-والعافية وجميع المسلمين

حياته لأنّ ف. ه ..وى، سمعه وبصره وكلامه وتركيز القُ و  الصّفات هذه نقصتبدأ ت

                                                      
 .1 الإنسان: (1)
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فصفاته ناقصة، كانت ضعيفة أو معدومة  ،-سبقت بعدم ولحقها زوال- ناقصة

ت ثم قويت ثم عادت فضعفت.  ثم وُجِدا

ا لحياته. ؛ أنّ هذا المخلاعظيم   امن هنا فهمنا أمر   وق الضّعيف صفاته تبع 

ا أنّ صفاته  -عزّ وجلّ -ما نتكلم عن ربّ العالمين عند الحيّ القيّوم، سيتبيّن أيض 

ا لحياته، فحياته كاملة ت ، لم يسبقها عدم ولَ يلحقها زوال، -سبحانه وتعالى-بع 

ا صفاته 
 
كاملة من جميع الوجوه، فعلمه كامل، وقدرته كاملة،  -عزّ وجلّ -إذ

ا لحياته   . -عزّ وجلّ -وسمعه كامل، وبصره كامل، وسائر صفاته كاملة تبع 

 
ّ
مأنينة وحسن الظ

ّ
ي يجبتصوّر مقدار الط

ّ
ما في القلب عند أن يستقرَّ  نّ الذ

 
ُ
ر نفت ِ

ّ
 الله حيّ ذك

ّ
يقول لنا:  -عزّ وجلّ -لذلك الله  ؛-سبحانه وتعالى-سك أن

﴿ 
ا
ل لْ عا

ه
ك وا

ا
ت مُوتُ وا  يا

ا
ذِي لَ

ه
يِّ ال حا

ْ
 .(1)﴾ى ال

وهذه مواقف كثيرة يعيشها النّاس، وفي سنة من السّنوات كانت أخت في 

ا ما دةمعاملة معقه  ضيق من شأنها في أوراقها الرّسمية، ولها فأرشدوها إلى  ،نوع 

هذا له معارف وله كذا، وأخذ منها الأوراق،  ،ةثقي به ثقة تامّ  :شخص قالوا لها

، ويقدر الله أنّ على مدينة جدة السّيلفيها وكانت هذه السّنة هي السّنة التّي أتى 

ق فيه ل ويغر هذا الرّجل معه أوراقها، وخرج ليقض ي لها شأنها فيقابله السّي

عين اليقين  علمويُ يموت وتذهب جميع أوراقها وإثباتاتها،  !ويموت، سبحان الله

 ﴿: الآن
ا
ل لْ عا

ه
ك وا

ا
ت مُوتُ وا  يا

ا
ذِي لَ

ه
يِّ ال حا

ْ
لَ تعتمد على غيره، فإنّ الخلق مهما  ﴾ى ال

تملأ دواوين يسمعها  ينفعون. وكم من الحكايات التّيكانوا قريبين يموتون ولَ 
                                                      

 .58 الفرقان: (1)
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فمات  طفلها الرّضيع انقلبت على نامت ثم أن نعتبر، كم من أمٍّ  دّ فلا ب ،الإنسان

وهذه موتة صغرى، معنى ذلك أنّ الإنسان في غاية الضّعف  !وهي أرحم النّاس به

ي في فلا يُ 
ّ
ا هذا كلام آخر، لكن الَعتماد الذ عتمد عليه مهما كان، نأخذه سبب 

ما هي لربّ ا
ّ
تّي في القلب إن

ّ
لعالمين، حتّى الأسباب إنما يُسأل القلب والطمأنينة ال

ين لَ يملكون وهو الله رازقها المعطي لهاو مالكها و صاحبها 
ّ
، لَ يُسأل الخلق الذ

ي هم بأنفسهم فقراء ضعفاء، ف
ّ
ا، لَ يُسأل الخلق الذ ا ولَ ضرًّ ذينفع 

ّ
يورثنا  ال

مأنينة أنّ ربه 
ّ
يِّ ﴿كامل الحياة:  نا حي  الط حا

ْ
ى ال

ا
ل لْ عا

ه
ك وا

ا
ت  وا

ه
مُوتُ  ال  يا

ا
نّ إثم ، ﴾ذِي لَ

ها صفات كمال. 
ّ
 صفاته كل

 وحه عندما نذهب إلى اسم القيّوم:هذا المعنى يزيد وض

ومُ﴾ يُّ
َ
ق
ْ
 ﴿ال

غة  عنه ر، وهي صفة مشبّهة، وهي كما نعبّ اميا القِ القيّوم أصلها من 
ّ
في الل

ا حقًّ هي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة على كلام النّاس، لكن  ا، في حقّ الله حقًّ

هو  ،-تعالى الله- أحد من خلقه إلى ى نفسه فلا يحتاجالقيّوم القائم علفهو 

 .-سبحانه وتعالى-أحد محتاج إليه قائم على غيره، فكلّ  ،الغنيّ 

 :فالقيّوم متضمن

 كمال غناه 

 .وكمال قدرته 

ما قضاه  ع أحد بحال أن يرده ي يستطلَتام الغنى، القادر على كلّ ش يء، الغنيّ 

 .ينربّ العالم
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 عند لذلك
ّ
ه ما نفك

ّ
قائم على كلّ  -سبحانه وتعالى-ر في اسم القيّوم نجد أن

نفس بالرّزق والكلاءة والتّدبير والتّصريف من حال إلى حال، فالعبد لو علم ما 

 -عزّ وجلّ -طمأنينة كاملة، لماذا؟ لأنّ الله  ة عليه لَطمأنه وميّ من قيّ  -عزّ وجلّ -لله 

 .هن عبدقائم على كلّ شأن من شؤو 

قائم على كلّ  -عزّ وجلّ -أنّ الله  !من الصّعوبة بمكانوالإحاطة بهذا الأمر 

، يأذن لقلوبهم أن -سبحانه وتعالى-الخلق؛ يأذن لدمائهم أن تجري في أبدانهم 

تنبض، يأذن لأعضائهم أن تعمل، تصوّروا أنّ كلّ نفس تنام الله قائم على روحها 

 .-سبحانه وتعالى-يقبضها ثم يردها 

 يا لعظمة ربّ العالمين!

فس
ّ
مأنينة إلى الن

ّ
ا في الحياةأنت ، انظر كيف يأتي هذا بالط ولَ  لست ضائع 

ا  ويغنيك! ،ويعطيك ،يحفظكو ويرعاك،  ،لؤكربّ العالمين يك !تائه 

ا، لولَ قيامه  عليك ما  -سبحانه وتعالى-لولَ قيامه عليك ما تنفست نفس 

ا سواه؟! ا، فكيف يطمئن الإنسانكت ساكن  حرّ    لغيره؟! وكيف يرجو أحد 

 

     
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  الثة من في  ة والنّوم عن اللهنا نى بنفي السِّ تأتي تتمة هذا المعو
ّ
الجملة الث

  جمل الآية:

وْمٌ ﴿
َ
 ن

َ
 وَلَ

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
 ﴾لَ

التّي تسبق الَستغراق في النّوم، الحالة مة النّوم، وهي عند النّاس ة مقدِّ نا والسِّ 

يستلزم كمال نة أو يأخذه نوم، وهذا عنه أن تأخذه سِ  منفي   -زّ وجلّ ع-فالله 

؟ الإنسان، حياته ناقصة، لماذانقص هنا يظهر لنا كيف و  ه،توميه حياته وكمال قيُّ 

ه يموت في نومه هذه الموتة الصّغرى، وقد ورد في الحديث في وصف الله 
ّ
عزّ -لأن

م قاما فِين: عن أبي موس ى الأشعري قال ،-وجلّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا راسولُ اِلله صل

 : لِماتٍ، فقالا
ا
مْسِ ك

ا
فِضُ »بخ

ْ
خ ، يا ناما غِي له أنْ يا با

ْ
ن نامُ، ولَ يا ا عزه وجله لَ يا

ه
إنه اللَّ

ما  بْلا عا
ا
هارِ ق لُ النه ما هارِ، وعا لِ النه ما بْلا عا

ا
يْلِ ق

ه
لُ الل ما يْهِ عا

ا
عُ إل

ا
عُهُ، يُرْف

ا
رْف  ويا

ا
لِ القِسْط

يْلِ 
ه
ورُ الل تْ ، حِجابُهُ النُّ

ا
ق حْرا

ا
هُ لأ فا

ا
ش

ا
ها  سُبُحاتُ ، لو ك تا

ْ
رُهُ مِن وجْهِهِ ما ان صا يْهِ با

ا
ى إل

قِهِ 
ْ
ل
ا
ينتهي  -سبحانه وتعالى-بصره  ؛ لأنلأحرقت سبحات وجهه كلّ ش يء :يأ .(1)«خ

 البهاء والنّور والجلال والعظمة. :إلى كلّ ش يء، والسّبحات بمعنى

اهد من الحديث
ّ
ناما إنه » :الش غِي له أنْ يا با

ْ
ن نامُ، ولَ يا ا عزه وجله لَ يا

ه
 :« اللَّ

نامُ » - ا  «لَ يا  .-سبحانه وتعالى-اختيار 

ناما » - غِي له أنْ يا با
ْ
ن ، لأنّ -سبحانه وتعالى-ا هو ممتنع عليه يعني هذا ممّ  «ولَ يا

 النّوم نقص.
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ذا من وه ،بشر يحتاجون إلى النّوم ليستريحواالأحياء من البشر ومن غير ال

أن ينام، فهو ولَ ينبغي له ، -سبحانه وتعالى-نقص حياتهم، لكن الله لَ ينام 

 .القائم على كلّ ش يء

 -لى أن ينامتعاسبحانه و حاشاه و -سبحانه وتعالى ينام وهنا نفهم لو أنّ الله 

تعالى الله -واليهود الفجرة الكفرة يصفون الله بهذه الصّفات  من يدّبر الخلق؟ف

 أن ا ولَ ساكن   اكو الخلق لَ يستطيعون أن يحرّ  ،-لون يقو  عما
ّ
 متحرّ  انو يسك

 
  اك

ّ
إلَ

 بإذنه.

يل قبل عمل النّهار، عمل كلّ واحد منا، يُ  والله
ّ
فيحيط به رفع إليه عمل الل

ا لع على خلقه ،علم 
ّ
ما هذا الرّفع زيادة في تثبيت ما يُ  ،وهو مط

ّ
حاسب عليه وإن

 . -سبحانه وتعالى- الإنسان، زيادة في تأكيد عدل الرّحمن

ة للألوهيّ  المقصود أنّ هذه الآية العظيمة أثبتنا فيها أنّ الله هو المستحقُّ 

ي له كمال الحياة، وهو وحده القيّوم المستغني والعبوديّ 
ّ
ة، فهو وحده الحيّ الذ

 
ُ
 عن كلّ أحد، الم

ُ
ه لَ عطي عباده، القائم على عبادهغني عباده، الم

ّ
، ومن كماله أن

 .-عزّ وجلّ - نوم، فهذا من كماله س ولَيعتريه نعا

مأنينة في قلب الإنسان، حياة الله 
ّ
كاملة باقية لَ تقبل  -عزّ وجلّ -فتحصل الط

كامل الصّحة  ا؛ بخلاف حياة غيره، تفاجئين أنّ فلان  -سبحانه وتعالى-ا الفناء أبد  

 الله هو القائم على كلّ نفس، قائم بنفسه لَ !مات فكيف يعتمد على غيره؟

ك تعبد الله
ّ
 لأنّ الله يحتاج إلى غيره، فلا يبلغ العباد نفعه فينفعوه، فلا تظنّ أن
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عور أنت عندعبادتك،  إلى يحتاج
ّ
ما تعرف الله حقّ المعرفة سيقع في قلبك الش

ديد إلى ربّ العالمين
ّ
المحتاج أن تقف على بابه، ومن إكرامه لك أنت  ،بالفقر الش

 أن فتح لك الباب، فهو الغنيّ 
ُ
قيم وأنت الفقير أيّها العبد، فالله هو القيّوم الم

 بإقامته 
ّ

لَ غالب  -سبحانه وتعالى-له، وهو  -عزّ وجلّ -لغيره، فلا قيام لغيره إلَ

 له، فلا تأخذه سنة ولَ نوم. 

ا فِي ﴿القادم نبدأ بالجملة الرّابعة بإذن الله في اللقاء  ما اتِ وا اوا ا فِي السّما هُ ما
ه
ل

رْضِ 
ا ْ
 لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ا. ﴾الأ

 

     
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الث 
ّ
قاء الث

ّ
 الل

 ه1443ربيع الأوّل  14 :الأربعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

بيّنا محمّد وعلى آله وصحبه  ،الحمد لله ربّ العالمين
ّ
والصّلاة والسّلام على ن

 أجمعين. 

ا
 
ا مبارك ا طيبًّ ا كثير  ه أن يحفظ علينا ونسأله بمنّه وكرم ،نحمد الله حمد 

إيماننا، ويجعل زيادة العمر زيادة في العمل والإيمان حتّى نلقاه يوم القيامة آمنين 

، فإنّ العبد يأتي يوم اليقين عن أسمائه وصفاته وأفعالهعلم  مناعلِ ين بما مطمئنّ 

ابتين القيامة تحت ما علم من ربّه، فإذا قوي 
ّ
من أهل و  علمه عن الله كان من الث

 اليقين.

ا الَهتمام بها علم الأسماء ولذا من العلوم المهمّ  تي يجب علينا جميع 
ّ
ة ال

ا وأننا نجد ذكر أسماء الله  وصفاته معنا في كلّ  -عزّ وجلّ -والصّفات، خصوص 

حال؛ فها هي أذكار الصّباح والمساء مليئة بأسماء الله، ولكي تقال كما ينبغي، 

رة له، ويك
ّ
اكرينولكي تكون نافعة لصاحبها، مذك

ّ
أن يزيد لَ بده  ؛ون بها من الذ

قاءات المباركات أسأل  ،ها ويطلب أن يصل بذلك إلى اليقينإيمانه ب
ّ
فكانت هذه الل

 أن ينفعنا بها. -عزّ وجلّ -الله 
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الث ونحن نناقش هذه الآية أوابتد
ّ
قاء الث

ّ
نا كما مر معنا بآية الكرس ي وهذا الل

 العظيمة.

  الألوهيةذو  :وهو الَسم الأعظم الله (:الله)عرفنا فيما مض ى معنى اسم 

 والعبودية على خلقه أجمعين.

  ذى له الحياة  (:الحيّ )وعرفنا معنى اسم
ّ
 ال

ُ
تي لم ت

ّ
سبق بعدم ولم الكاملة ال

 لحقها زوال.ي

  ؛ القائم على كلّ ش يء، المستغني عن كلّ ش يء، (القيّوم)وعرفنا معنى اسم

 
ُ
 الم

ُ
 عطي لهم.غني لعباده، الم

ة نا بدليل أنّ الله نفى عن نفسه السِّ  ،ة الكمالأنّ هذه الصّفات تامّ وعرفنا 

كامل  -ىسبحانه وتعال-فهو  ،والنّوم أمر معروف ،بمعنى النّعاسة نا السِّ والنّوم، 

ذي
ّ
قطع حياتهم النّوم، ويصيبهم النّعاس، يحتاجون ن يالصّفات، والخلق هم ال

نامُ، ولَ » -سبحانه وتعالى-امل النّوم لضعفهم ولنقصهم، ولكن ربّ العالمين ك  لَ يا

غِي با
ْ
ن ناما  يا  كما ورد في الحديث. (1)«له أنْ يا

تي تدلّ على كماله 
ّ
الثة ال

ّ
سبحانه -ومن هنا وصلنا إلى الجملة العظيمة الث

، وهي الدّالة على ملكه وسلطانه على كلّ ش يء، وهنا يكمن الَختبار -وتعالى

ه الحيّ القيّوم  -سبحانه وتعالى- العظيم؛ اختبار الخلق بالملك، فالله
ّ
لما أخبر أن

ذى لَ تأخذه سنة ولَ نوم وبيّن 
ّ
ه وحده المنفرد به -سبحانه وتعالى-ال

ّ
ذا أخبرنا أن

ا بانفراده بالملك  :الجملة الرّابعةفي  أيض 

                                                      
 (.179أخرجه مسلم ) (1)
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هُ مَا فِي ال﴿
َ
رْضِ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  ﴾سَّ

لأرض ملك لله وتحت قهره وسلطانه أي أنّ جميع الكائنات في السّماوات وفي ا

نس والجنّ والملائكة ، فهو خالقها ومدبّرها والمهيمن عليها، والإسبحانه وتعالى

ا عبيد  له. جميع 

مأنينة بذكر قد تكرّر في كتاب الله، ونحن ساعو وهذا الخبر 
ّ
ن لنصل إلى الط

ا فِي السه ﴿ا أنّ نالله، ربّ العالمين يطمئن هُ ما
ا
ال ما اتِ وا اوا رْضِ  ما

ا ْ
فجميع  ﴾فِي الأ

 فمم تخاف أيّها العبد؟! ،وسلطانه الكائنات تحت قهره

 :حظ ثلاثة أمور تزيد من طمأنينتناأن نللَ بدَّ  وهنا

أنّ الملك والسّلطان لربّ العالمين وحده  وهو في غاية من الأهمية: :ر الأوّل الأم -

اله، فلا أحد يستطيع أن يمنعك شي لَ شريك انك شيأن ينزع م أو ئ  قد كتبه الله  ئ 

م-لك، ومن هنا نفهم قول النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
هُ حِرصُ إنه رزقا »: -صل ِ لَ يجرُّ

ه
اللَّ

ريصٍ  رهُ كارِهٍ حا
ُ
هُ ك  .(1)«، ولَ يردُّ

 
ّ
ذى نؤك

ّ
مأنينةفهذا الأمر الأوّل ال

ّ
هُ ﴿أن تعرف أنّ الله  :ده وبسببه تحصل الط

ا
ل

ا فِي ال ا فِ ما ما اتِ وا اوا ما رْضِ سه
ا ْ
لك ولَ أحد نّ ما كتب لك من رزق سيكون ، أ﴾ي الأ

ه لله، فلا تخش ى ولَ تخافينزعه منك، أو  يستطيع أن يصرفه عنك
ّ
، الملك كل
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ذ -سبحانه وتعالى-لك لله فهو وإذا كان الم
ّ
لَ أحد يقدر و  ،كيف يشاء فهيصرّ  يال

 .فاطمئن أن ينزع منك ما كتبه الله

اني -
ّ
ذى يجب  الأمر الث

ّ
أن  :للهصفة الملك فوسنا ونحن نتعلم أن يكون في نال

 
ا
ذى يؤت -سبحانه وتعالى-ك لِ يقع في نفوسنا يقين عظيم أنّ الم

ّ
من  الملك يهو ال

  ،ن يشاءممّ الملك يشاء وينزع 
 
 هو ومن ثمّ يكون  ا،ومن ثمّ لَ يطلب من غيره ملك

ذى يتوجّه إليه الخلق في طلب هذا الملك، فلا يكون في 
ّ
ق وحده ال

ّ
قلبك أدنى تعل

ذى بيده كلّ ش يء. ،بغيره حال حاجتك لش يء
ّ
ه الملك العظيم ال

ّ
 فإن

قة بغير الله، أو لَ بده  وهنا
ّ
أن ننتبه أن لَ يغرّنا ملك من يملك فنجد قلوبنا معل

أن يكون في لَ بده  ،نجد أنفسنا مطمئنين لغير الله، أو معتمدين على غير الله! لَ

ماواتِ »: ، وفي أذكار الصّباح والمساء نقول نفوسنا ثقة تامة بالله همه فاطرا السه
ه
الل

 
ه
هُ والأرضِ عالِما الغيبِ والش

ا
ر أنفسنا في كلّ  (1)«هادةِ ربه كلِّ ش يءٍ ومليك

ّ
نحن نذك

ن تطلب وقت أنّ الله ربّ كلّ ش يء ومليكه، فإذا كان ربّ كلّ ش يء ومليكه فممّ 

 ه.حاجتك؟! تطلبها من ربّ كلّ ش يء ومليك

مأنينة في نفس الإنسان:
ّ
ا هذان أمران يورثان الط

 
 إذ

الأمر الأوّل: إن كان معك ما معك من الملك فلا يستطيع أحد أن ينزعه منك 

ذي له ملك السّماوات والأرض، ولتعلم أنّ رزق الله 
ّ
إذا قدّره لك الملك العظيم، ال

 ه حرص حريص ولَ يرده كره كاره، فالأمر بيد الله.لَ يجرّ 
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مادام الأمر بيد الله وأنا أطمئن لله ولَ أخاف أن  ذا يأتي بالأمر الثاني:وه

قي بالله وطلبي من الله وسؤالي لله ورغبتي في
ّ
عند الله،  ام يمنعني أحد فليكن تعل

ذى يعرف أنّ الله 
ّ
ا فِي السه ﴿كلّ هذا يكون من المؤمن الصّادق ال هُ ما

ا
ا فِي ل ما اتِ وا اوا ما

رْضِ 
ا ْ
لّ على أن كلّ ش يء ملك لله، فاطمئن لَ أحد يستطيع أن ينازعك وهذا يد ﴾الأ

ا اطمئن لله ولَ تقف على باب غير الله لَ أحد يملك  ه؛ لأنفي ش يء تملكه، وأيض 

 الله.
ّ

 الملك إلَ

 أو طلبت 
 

ك لو طلبت مالَ
ّ
يء المادي فقط، تظنّ أن

ّ
وهنا لَ تظنّ أنّ الملك الش 

 من الله فقط! و 
ّ

ا لَ تطلب إلَ ا، حتّى لو طلبت سكن  ما حتّى لو طلبت حبًّ
ّ
إن

ا من  ا من أبنائك، أو صلة من أرحامك، أو إحسان  ا، حتّى لو طلبت برًّ اهتمام 

ها بيد الله. فإن أرادت المرأة 
ّ
جارك، أو كفاية أذى حتّى من جارك، فلتعلم أنّها كل

 عند زوجها وأن ترزق حبّه فلتطلب من الله مالك
 

الملك  أن يكون لها مكان مثلا

 الله، فالله كما يملك كلّ ش يء في الأرض وفي 
ّ

هذا الأمر، حتّى هذا ما يأتي به إلَ

بات على الصّراط 
ّ
السّماء فمن ضمن ذلك يملك قلوب العباد. والهداية والث

المستقيم من أعظم ما يرغب فيه المؤمنين، فلتكن هذه الرّغبة في الهداية إلى 

هو طلبها من ربّ العالمين، أليس له ملك الصّراط المستقيم التّعبير عنها 

-السّماوات والأرض؟ أليس له ما في السّماوات وما في الأرض؟ أليس هو الملك 

 ﴿المنفرد بالملك؟! فلتصدق وأنت تقول:  -سبحانه وتعالى
ا
راط ا الصِّ

ا
اهْدِن

قِيما  سْتا
ُ ْ
ه لَ يعطي هذه ؛ لأنفلتصدق وأنت تطلب الصّراط المستقيم (1)﴾الم

ه لَ يعطي ش يء في الكون صغير  الهداي
ّ
 ربّ العالمين، كما أن

ّ
  اكان أو كبير   اة إلَ

ّ
إلَ
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ا يظهر أمر في نفوسنا أننا نرى النّاس يملكو  ربّ العالمين. ن، وأنّهم وهنا دائم 

 يستطيعون أن يعطوا، وهذا يوصلنا إلى:

الث -
ّ
د، يختبر ، يختبر الله به العبااختبارتعلم أنّ ملك النّاس أن  :الأمر الث

المالك نفسه ويختبر النّاظرين إليه، ويختبر النّاس من حوله، وهذا أمر معروف 

ا. فقد قال   ﴿: -عزّ وجلّ -لمن تصوّر المسألة جيد 
 
ة عْضٍ فِتْنا مْ لِبا

ُ
ك عْضا ا با نا

ْ
ل عا جا وا

صْبِرُونا 
ا
ت
ا
 .امعنى هذا أنّ الله جعل النّاس بعضهم لبعض فتنة واختبار   (1)﴾أ

 ار؟ ما وجه الَختب

 
ُ
ذى يملك يظنّ أنّ هذا الم

ّ
ذى أتى به ،لك لهأنّ ال

ّ
ه هو ال

ّ
ه ،وأن

ّ
القادر  هو وأن

 .على تصريفه

نّ نفسه
ّ
ذي ينظر إليه يظنّ هذا الظ

ّ
ذى الملك للمالكأنّ هذا  ؛وال

ّ
ه هو ال

ّ
، وأن

ه 
ّ
ه إذا هو أتى به، وأن

ّ
ه إذا أراد بمشيئته أن يعطيه، وأن

ّ
القادر على تصريفه، وأن

 .ختبرون بذلك، النّاس يُ يعطيه لَبمشيئته  لم يرد

 فمن ينجو هنا؟

نّاظر إلى فالمتأمّل في قصّة مثل قصّة قارون، وال، نا من ينجوالله سبحانه أخبر 

يْهِمْ ﴿ أحداثها يسمع قوله تعالى:
ا
ل ىَٰ عا

ا
غ با

ا
ىَٰ ف وْمِ مُوس ا

ا
انا مِن ق

ا
ارُونا ك

ا
، (2)﴾إِنه ق

 ﴿ربّ العالمين يقول لنا:  يسمعو 
ا
آت نُوزِ وا

ُ
ك
ْ
اهُ مِنا ال أن لَحظوا الضّمير هنا مهم  ﴾يْنا

ذى كما يظنّ أتى بها لنفسهتاه من الكنوز وليس آيعني الله  ،تتأمّلوه
ّ
 .هو ال
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واجترأ على قرابته:  ،بالبطر ه النعمةصف لنا ربّ العالمين كيف عامل هذثمّ ي

يْهِمْ ﴿
ا
ل ىَٰ عا

ا
غ با

ا
ىَٰ ف وْمِ مُوس ا

ا
انا مِن ق

ا
ارُونا ك

ا
نُوزِ  ۖإِنه ق

ُ
ك
ْ
اهُ مِنا ال يْنا

ا
آت مّ يصف لنا ، ث﴾ وا

تي يختزن فيها الماليأي مفات-حها فقط أنّ مفاتب هذه الكنوز  ربّنا
ّ
 -ح الصّناديق ال

تي يحملونها، 
ّ
  الخزائن؟!بفما بالك هذه المفاتيح من كثرتها تثقل على العصبة ال

وْمُ ﴿قالوا له: حين قومه  ثم أخبرنا الله عن
ا
هُ ق

ا
الا ل

ا
 يُحِبُّ ق

ا
ا لَ

ه
فْراحْ ۖ إِنه اللَّ

ا
 ت

ا
هُ لَ

رِحِينا  فا
ْ
اكا 76)ال

ا
ا آت غِ فِيما ابْتا  ( وا

ا
ة خِرا

ْ
ارا الآ ُ الده

ه
 .(1)﴾ اللَّ

اهدو  ،هذه الأحداث معروفة عندنا وكل من قرأ القرآن تبيّنت له
ّ
هو فتنة  الش

اهُ ﴿: -عزّ وجلّ -الله قول ؛ لَحظ قارون بملكه يْنا
ا
آت ا ﴿ ثمّ هو يقول: ﴾وا ما الا إِنه

ا
ق

وتِيتُهُ 
ُ
مٍ أ

ْ
ىَٰ عِل

ا
ل ا﴿: ولَحظ! ﴾عِندِي عا ما على كلّ من  دُّ رُ هنا أداة حصر، فهو يا  ﴾إِنه

ما هو لي، ولَحظنّ هذا المال اختبار ولَ امتحان لَ تقولوا إ أنبوعظه 
ّ
: وإن

وتِيتُهُ ﴿
ُ
مٍ ﴿فاعله،  فعل لم يسمه  ﴾أ

ْ
ىَٰ عِل

ا
ل ل وما يعني لم يصلني هذا الما ﴾عِندِي عا

  هأوتيت
ّ
ه تعل

ّ
ه يرى أن

ّ
 عن علم علمته، بمعنى أن

ّ
وخرج  م وتعب ثمّ عمل وجده إلَ

ذى يع
ّ
عنده ثروة  منكلّ  هويكرّر  يدهبهذه النّتيجة. ولَحظوا هو نفس الكلام ال

وهو يعلم علم  ،-تعبير المعاصرينب- "اشتغلت على نفس ي"و أنا عملت :يقول 

ه فتحت له أبواب ما كانت
ّ
وبصّره الله بأمور ما كانت  ،تخطر على باله اليقين أن

 من أن تخطر على باله، وسدّ 
 

ده الله في قرارات ما كانت تخطر على باله، فبدلَ

 بجهدي وبعلمي :قال حين بأنعم اللهيشكر الله كفر 
ّ

 ،أنا ما كسبت هذا المال إلَ

 وهكذا.
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ُ
ا الآن هو ف

 
ايأتينا فتنة النّاس ، تن، هذه فتنتهإذ مثل هؤلَء لَ  به؛ وطبع 

 مستعرضين للملك يستطيعون 
ّ

في النّفس طغيان، والإنسان  ؛ لأنأن يكونوا إلَ

رْضِ ﴿ينس ى أنّ الله  حين
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه هُ ما

ا
  وأنّ الله ما ﴾ل

ّ
كه إلَ

ّ
مل

ا ت ا وامتحان  اكبر في نفسه إرادة العلوّ على الخلق فيخرج يصوّر للناس شياختبار   ئ 

ه هو  من
ّ
هذا الملك ليرى في أعينهم الإعجاب، ويسمع من كلامهم الإطراء، وكأن

ذى أعطى نفسه الملك، ولَحظوا كيف الأمور هي نفس
ّ
ها تتكرّر في كلّ زمان، وما ال

رِحُوا بِما ﴿دهم: هؤلَء المساكين أنّ الله يهدّ  عرف
ا
ا ف

ا
ىَٰ إِذ ته اهُم حا

ا
ن
ْ
ذ
ا
خ

ا
وا أ

ُ
وت
ُ
ا أ

 
 
ة تا

ْ
غ ذى رسب في اختبار الملك.وهذا الكلا  (1)﴾با

ّ
 م عن هذا الإنسان ال

راجا ﴿المهم هو 
ا
خ

ا
تِهِ ف

ا
وْمِهِ فِي زِين

ا
ىَٰ ق

ا
ل لما خرج هو لَحظوا هذا أمر معلوم،  (2)﴾ عا

ا بما وقع في قلبه من طغيان ا ،ذاهل تمام  اتِ ﴿ أن الله ذاهل تمام  اوا ما ا فِي السه هُ ما
ا
ل

رْضِ 
ا ْ
ا فِي الأ ما ا و  ،﴾وا معه ونس ى هذا الأمر وتصرف بطريقة  ذاهلهو ن ما نرى أيض 

 هه لَء جُ يكون هؤ  أنلَ بده  الجاهلين،
 

أنّ له ما في  ، أي لَ يعرفون الله ولَ يعرفون الَ

تِهِ ﴿ ،السّماوات وما في الأرض
ا
وْمِهِ فِي زِين

ا
ىَٰ ق

ا
ل راجا عا

ا
خ

ا
ه رفض  ﴾ف

ّ
وقد تبيّن لنا أن

يب والمراكب  ىالموعظة وخرج يتباه
ّ
ياب والط

ّ
هذه الزّينة ش يء  ؛ لأنوالخدمبالث

 
ُ
اني مما يتمناه الرّاغبون في الدّنيا، فمباشرة ف

ّ
رف الث

ّ
 ﴿تن الط

ذِينا يُرِيدُونا
ه
الا ال

ا
ق

ارُ 
ا
وتِيا ق

ُ
ا أ لا ما

ْ
ا مِث نا

ا
يْتا ل

ا
ا ل ا يا يا

ْ
ن  الدُّ

ا
اة يا حا

ْ
ظِيمٍ ال ٍ عا

ّ
ظ و حا

ُ
ذ
ا
هُ ل هذه  لذلك، و  (3)﴾ونُ إِنه

ا ولكن يبتلي  ،الله له ملك السّماوات والأرض :أن نعرفهالَ بده  المسألة المهمة جد 

ا،  ا وامتحان  ذي ويُ  ،المالك نفسه الجاهل بالله فتنفيُ النّاس بالملك اختبار 
ّ
فتن ال
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 ﴿ يظهر قوله تعالى: يملك الجاهل بالله، وهنا لَ
 
ة عْضٍ فِتْنا مْ لِبا

ُ
ك عْضا ا با نا

ْ
ل عا جا وا

صْبِرُونا 
ا
ت
ا
رفاتن ففُ  ﴾أ

ّ
 .نالط

ذيفهؤلَء 
ّ
اخرج متباه حين ا نظروا لزينة قارونن يريدون الحياة الدّنيال  ي 

 كلّ شخص ؛ لأنعينه على ش يء وكل شخص ،، بخدمهبذهبه ،بمركبه ،بثيابه

ه المراكب، وآخر يهمه مختلفة في رغباته في الدّنيا، شخص يهمّ عنده ميول 

هب الخدم، وآخر
ّ
 لم يُ  أنه وهكذا. المهم ،يهمه الذ

ّ
 ﴿فتن إلَ

ه
 ال

ا
اة يا حا

ْ
 ال

ذِينا يُرِيدُونا

ا يا
ْ
ن ذينأنّ هؤلَء  أن تعرفلَ بده  ولكن ،﴾الدُّ

ّ
يريدون الحياة الدّنيا ضعفاء  ال

ذين لَ يعرفون ح
ّ
ما هو  قيقة الَبتلاء بالملك، ولَ يعرفون اليقين، ال

ّ
أنّ الملك إن

لربّ العالمين، هؤلَء تلهيهم زخارف الدّنيا عن ما فيها من سوء العواقب، 

أبصارهم تكون قاصرة عن التّدبّر في نهاية مثل هذه الأمور النّهاية الحقيقية، إذا ف

ون غير حصولها، وهؤلَء يمكن أن يكونوا ولَ يتمنّ  ،فون عليهارأوا زينة الدّنيا يتلهّ 

 أنّ إيمانهم ضعيف
ّ

مت الدّنيا في عيونهم وعظول ،مؤمنين إلَ
ّ
م ما عليه ذلك عظ

ظِيمٍ ﴿روا: ولذلك عبّ  ،قارون من البذخ ٍ عا
ّ
ظ و حا

ُ
ذ
ا
هُ ل عنده "ر يعني مثلما نعبّ  ﴾إِنه

 "بخت
ُ
ام له من الدّنيا شيسِ ، فيرون ما ق  ب.، وهذا الكلام صدر عن تعجُّ اعظيم   ئ 

﴾ ما
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينا أ

ه
الا ال

ا
ق الحياة  ون يريد نلذيل المقابل الأول هذا الطرف  ﴿وا

تي تقرئ؟ بهذه هؤلَء أوتوا العلم بأي ش يء الدنيا،
ّ
ينها في آية الجملة العظيمة ال

ا فِي السه ﴿أنّ الله  :الكرس ي هُ ما
ا
رْضِ ل

ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا وأنّ الملك الحقيقي هو ملك  ﴾ما

ه يعود إلى الله، وأنّ الله 
ّ
يختبر العباد في هذا الملك.  -عزّ وجلّ -الله، وأنّ الملك كل

﴿ 
ا
يْل ما وا

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينا أ

ه
الا ال

ا
ق مْ وا

ُ
هؤلَء ما كانوا مفتونين بلذائذ الدّنيا ومفاخرها  ﴾ك
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ُ
ما هذا ف

ّ
القوم الضّعفاء في  تن بهالباطلة، ولَ كانوا منبهرين بحالة قارون، وإن

مْ ﴿العلم،  وإيمانهم قليل
ُ
ك
ا
يْل هذا اسم للهلاك وسوء الحال، هذا التّفكير  :ويل ﴾وا

ق نف هم، ويتعجبون نيعظو هم الآن ، سيهلككم
ّ
م بزينة الحياة الدّنيا، وسهمن تعل

من انصرافهم  ر، ويتعجبون بِ ي واختُ لِ حال إنسان ابتُ من اغتباطهم ب يتعجبون و 

ذى يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل النّافع 
ّ
عن الَهتمام بثواب الله ال

 ِ
ّ
ه ليس متخل

ّ
 اق  والرّضا بما قسم الله، وقارون في خروجه عليهم بزينته واضح أن

ه راسب في اختبارهبالفضائل ال
ّ
ا ﴿فمن البداية هو قال:  ،دّينية، وواضح أن ما إِنه

مٍ 
ْ
ىَٰ عِل

ا
ل وتِيتُهُ عا

ُ
ه خرج يطلب الإعجاب.، و ﴾أ

ّ
 زاد هذا الرّسوب أن

يْرٌ ﴿فأهل العلم قالوا لهؤلَء المعجبين: 
ا
ِ خ

ه
ابُ اللَّ وا

ا
مْ ث

ُ
ك
ا
يْل هذا فليكن عمل ، ل﴾وا

نْ ﴿العاملين، لكن لمن ثواب الله؟ 
ا
ِ
ّ
ا لم الِح  مِلا صا عا نا وا فعلى حسب صحّة  ﴾آما

 يُ ﴿ .مة العمل الصّالح يكون ثواب اللهالإيمان، وعلى حسب استدا
ا

لَ  وا
ه

ا إِلَ اها قه
ا
ل

ابِرُونا  ا فِي ﴿ختبار، اختبار الملك لله لَ او فتنة الظهر لنا مسألة هنا ت (1)﴾الصه هُ ما
ا
ل

رْضِ السه 
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا عطيك، وقادر على أن يغنيك، وقادر قادر على أن ي ﴾ما

 أنت  على أن يجعل لك القصور والدّور، ولكن ليس لهذا
ُ
بت مثل هِ وإذا وُ  !قتلِ خ

ا أنّ الملك لله ك في هذا الملك مختبر ،هذا فالواجب أن تبقى متيقّن 
ّ
 ؛ ولذلكوأن

 يُ ﴿قال: 
ا

لَ ابِرُونا وا  الصه
ه

ا إِلَ اها قه
ا
ن زينة الدّنيا على ، يعني يصبر المبتلى بالحرمان م﴾ل

 ا. يعمل صالح   االحرمان، ويصبر المبتلى بعطية الدّنيا على العطية، وكلاهم
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ا﴿ولَحظ  اها قه
ا
 يُل

ا
لَ لَ يصل إلى الدّرجات الحسنة، بمعنى لَ يصل إلى السّيرة  ﴾وا

 من صبرالعُ 
ّ

ل الأمور العظيمة، يالصّبر وسيلة لن ؛ لأنلى والجنّات العظيمة إلَ

هم في كبد فالدّنيا كدح
ّ
ذي لَ يملك كل

ّ
ذى يملك وال

ّ
 كليهما عليه أن ؛ لأنوكبد، ال

تي يقبلها اللهيكابد لكي يسمو، فهذا يكابد في أن يحصّل المال من ا
ّ
رق ال

ّ
ويبقى  ،لط

ا أنّ الملك ملك اللهمستش اني يكابد أن  عليه أن وأنّ  ،عر 
ّ
يعطي كما أمره الله، والث

وليس ملك الخلق، وأن يطلب الله، وأن يرض ى بما يصبر ويعلم أنّ الملك ملك الله 

ه يحتاج إلى صبر.
ّ
 بالله. وهذا كل

ّ
ق إلَ

ّ
 قسم الله، وأن لَ يتعل

  لَ
ّ
ربّ بعدما بيّن ففي خسارته. ر في رسوبه في الَختبار وزلنا في قارون ونفك

ذين يريدون الحياة الدّنيا بالملك، وبعدالعالمين 
ّ
ما افتتان قارون بالملك وافتتان ال

ذين أوتوا العلم وعرفوا 
ّ
 :قال عزّ وجلّ ربّ العالمين، أن الملك لبيّن موقف ال

رْضا ﴿
ا ْ
ارِهِ الأ

بِدا ا بِهِ وا فْنا سا
ا
خ

ا
يعني كانت هذه هي النّتيجة من اختباره، والخسف  ﴾ف

لاحظ الفاء هنا تدلّ على أنّ هذا نبمعنى انقلاب ظاهر الأرض لباطنها وبالعكس، و 

ا؛  رْضا ﴿الأمر حصل سريع 
ا ْ
ارِهِ الأ

بِدا ا بِهِ وا فْنا سا
ا
خ

ا
فماذا ، لأنّ الملك ملك الله ﴾ف

انا مِنا ﴿؟ كانت النّتيجة
ا
ا ك ما ِ وا

ه
هُ مِن دُونِ اللَّ

ا
نصُرُون ةٍ يا

ا
هُ مِن فِئ

ا
انا ل

ا
ا ك ما

ا
ف

صِرِينا  نتا
ُ ْ
مْسِ 81)الم

ا ْ
هُ بِالأ

ا
ان
ا
ك وْا ما نه ما

ا
ذِينا ت

ه
حا ال صْبا

ا
أ ذين يريدون  ﴾( وا

ّ
الحياة هؤلَء ال

مْسِ ﴿ ن من سكرة الدّنياالدّنيا استفاقوا الآ 
ا ْ
هُ بِالأ

ا
ان
ا
ك وْا ما نه ما

ا
ذِينا ت

ه
حا ال صْبا

ا
أ وا

قْدِرُ  يا ادِهِ وا اءُ مِنْ عِبا
ا
ش ن يا

ا
زْقا لِم  الرِّ

ُ
بْسُط ا يا

ه
نه اللَّ

ا
أ
ا
يْك  وا

ونا
ُ
قُول وصلوا إلى الحقيقة  ﴾يا

يتعجبون من هذا  ط الرزق،، كأنه الله يبسيْ وا  :يقولون و يتعجبون فالعظيمة، 

ا الأمر بيد الله، الملك ملك الله، كنّ  :الأمر ويتكلمون بما توصلوا إليه فيقولون 

  ى منزلة قارون واليوم نحمد اللهأمس نتمنّ 
ّ
وا من سوء أر لما  هلم نكن في مكان ناأن
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 ،أفعال الله في خلقه ن خفيِّ وامتلكهم العجب من تلك القصّة، ومِ  ،عاقبته

فعلموا  ،بيد الله يؤتيه من يشاء ابتلاء  ويمنعه ممن يشاء ابتلاء   نّ الملكوعلموا أ

 .ا بما قدّر الله للناس من الرّزقوجوب الرّض

زْقا ﴿ :ون يقول افصار يخاطب بعضهم بعض    الرِّ
ُ
بْسُط ا يا

ه
نه اللَّ

ا
أ
ا
يْك اءُ مِنْ  وا

ا
ش ن يا

ا
لِم

ادِهِ  قْدِرُ ﴿ ،عأي يوسِّ  ﴾عِبا يا فبسطة  ويعطي بمقدار،يشاء  على منق أي ويضيّ  ﴾وا

ما هو
ّ
ط لهم في سِ ن بُ ما  من تصريف المالك في ملكه، كلّ الخلق الأرزاق وضيقها إن

 
ُ
هم عبيده، رزقهم ومن ق

ّ
نين أنّ الملك بيد متيقّ  فالواجب أن يكونوادّر عليهم كل

ه لو جاء ن بما قسم لهم مولَهم، ويعرفو  ن فيرضو  ،الله
ّ
هم رزق على يد أحد أن

ا وامتحان   من الخلق ما ساقه الله لهم عن طريق هؤلَء اختبار 
ّ
 ا.فإن

ا﴿ولذلك انظري لهم وهم يحمدون ربّنا:   بِنا
ا
ف سا

ا
خ
ا
ا ل يْنا

ا
ل ُ عا

ه
نه اللَّ ن مه

ا
 أ

ا
وْلَ

ا
 ﴾ل

ه لولَ أن منّ الله علينا فحفظنا من رزق كرزق  تصورّي
ّ
وصلوا إلى أي نتيجة؟ أن

اا، لمقارون لخسف بنا، أصبحوا يرونه شرًّ  لولَ أن منّ ، ا رأوا الحقيقة رأوها شر 

الله علينا فحفظنا من رزق كرزق قارون لخسف بنا، يعني لكنا طغينا مثل 

طغيان قارون فخسف بنا كما خسف به، فلولَ أن منّ الله علينا وحفظنا من 

 كانت هذه حالنا.لذلك 

 ااختبار   عينهم كيف أنّ الملك لله وأنّ الله يؤتيه من يشاءأفالآن هم رأوا ب

نه ﴿
ا
أ
ا
يْك افِرُونا وا

ا
ك
ْ
 يُفْلِحُ ال

ا
ذى يتبعه نسيان ربّ  ﴾هُ لَ

ّ
هذا كفر النّعمة العظيم ال

ارُ ﴿يقول:  -عزّ وجلّ -ولذلك الله  المين، نسيان أننا هنا في اختبار؛الع كا الده
ْ
تِل
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ا

لَ رْضِ وا
ا ْ
ا فِي الأ وًّ

ُ
 عُل

 يُرِيدُونا
ا

ذِينا لَ
ه
ا لِل ها

ُ
ل جْعا

ا
 ن
ُ
ة خِرا

ْ
ا ۚ الآ اد  سا

ا
قِينا ف مُته

ْ
 لِل

ُ
ة اقِبا عا

ْ
ال  (1)﴾ وا

ما هي من 
ّ
ا؛ الملك ملك الله، العطية إن ذى يجب أن نصل إليه جميع 

ّ
هذا هو ال

 الله.

ه ات قلوبنا يقين  قرأنا آية الكرس ي امتلأ فإذا 
ّ
ه لربّ العالمين، وأن

ّ
عزّ  بأنّ الملك كل

ذى يصرّف هذا الملك وجلّ 
ّ
-سبحانه وتعالى-ا يشارك الله فلا تظنّ أنّ أحد   ،هو ال

ا يأخذ شي افي ملكه، أو أن أحد   فوصلنا من  ،ما كتبه الله ئ 
ا
 تطمئنُّ  إلى ش يء مهمٍّ  مه ث

ا رزقنا اليقين بأننا في اختبار فيمو بما قسم الله، و  وهو الرّضا بالله ،به نفوسنا

 الله.

 :مور الثلاثةمرة أخرى للأ  نعود

  اك شيمن ينزعيمنعك أو لَ أحد يستطيع أن ولَ ، أعطاه لك الله أو قدّره لك ئ 

رهُ »أحد يستطيع أن يعطيك، 
ُ
هُ ك ريصٍ، ولَ يردُّ هُ حِرصُ حا ِ لَ يجرُّ

ه
إنه رزقا اللَّ

 .(2)«كارِهٍ 

  ُمن الله، كلّ الأرزاق بجميع أنواعها وإذا كان الأمر بهذه الصّورة فلا ي 
ّ

طلب إلَ

 
ُ
ما ت

ّ
المالك لكلّ  -عزّ وجلّ -فهو الملك  ب الكريم،طلب من الملك العظيم الرّ إن

 ش يء.

 الث وهو
ّ
ما هو  :ثمّ يأتي الأمر الث

ّ
ذى قدّره الله لعباده إن

ّ
اليقين أنّ هذا الملك ال

 ﴿اختبار على من يملك وعلى من لَ يملك، فالله هو الملك الحقّ 
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
بُّ لَ هُوا را

رِيمِ 
ا
ك
ْ
رْشِ ال عا

ْ
 ض.له ملك السّماوات والأر  (1)﴾ال
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لاثة تطمئنُّ الأمور ا نفهم هذه عندم
ّ
 أنمن أحد فلا يقع خوف  ؛نفوسنا الث

اا شيينزع منه  ا  ،قدّره ربّ العالمين، فنسعى سعي الهادئين ئ  وإذا فتح الله لنا باب 

مأنينة أنّ لَ أحد سينازعنا
ّ
فقمنا بما يجب  ،للرزق سعينا ونحن في غاية من الط

 ذلك علينا، فإذا كان 
ا
 نا سهه رزق

ا
نا قمنا بما يعذرنا عند الله، له الله، وإذا لم يكن رزق

ما 
ّ
 نحن إن

ُ
ب على النّتائج ولَ نحاسا  ،بالَجتهاد في أخذ الوسائل والأسباب خاطبن

 .فإنّها أرزاق

  تؤجر على ما فعلت، فإذا قمت بما يجب عليك أيّها المؤمن
 

 بذل إذامثلا

ثمّ لم يكن  ،كلّ الأسباب أخذو تربية صحيحة  هفي تربية أبنائ هودجه الإنسان

ذى قدّره الله أن يكون هؤلَء الأبناء من الصّالحين رالقدا 
ّ
أو لم يصلوا إلى ما  ،ال

  إنه يؤجرف ،يريد
ّ

على ما فعلت، وما وصلوا هم له فهذا بيد الله، هذا لَ يكون إلَ

 بيد الله.

 الله،ففي النّهاية نحن نرض ى بما قس
ّ

إذا كان الله ف م الله، ونبقى لَ نسأل إلَ

روهو مالك الملك، والم ن بهذا الملك، فلنعلم أنّ لك الحقيقي له وكلّ النّاس مُختبا

ما هو له 
ّ
ذى يصرّف الأمور -سبحانه وتعالى-كلّ التّدبير والتصريف إن

ّ
، هو ال

ن ﴿ كا مِمه
ْ
ل
ُ ْ
نزعُِ الم

ا
ت اءُ وا

ا
ش

ا
ن ت كا ما

ْ
ل
ُ ْ
تِي الم

ْ
ؤ
ُ
كِ ت

ْ
ل
ُ ْ
الِكا الم هُمه ما

ه
لِ الل

ُ
اءُ ق

ا
ش

ا
ن ت عِزُّ ما

ُ
ت اءُ وا

ا
ش

ا
ت

دِيرٌ 
ا
يْءٍ ق

ا
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

ا
ل كا عا يْرُ ۖ إِنه

ا
خ
ْ
دِكا ال اءُ ۖ بِيا

ا
ش

ا
ن ت ذِلُّ ما

ُ
ت ارِ 26)وا ها يْلا فِي النه

ه
ولِجُ الل

ُ
( ت

يِّ  حا
ْ
تا مِنا ال يِّ

ا ْ
رجُِ الم

ْ
خ

ُ
ت تِ وا يِّ

ا ْ
يه مِنا الم حا

ْ
رجُِ ال

ْ
خ

ُ
ت يْلِ ۖ وا

ه
ارا فِي الل ها ولِجُ النه

ُ
ت رْزُ وا

ا
ت ن  ۖ وا قُ ما

ابٍ  يْرِ حِسا
ا
اءُ بِغ

ا
ش

ا
 .(2)﴾ت
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للخبر العظيم أنّ  آية الكرس ي ووصلتِ  إذا قرأتِ  ،الفاضلة المباركة ةها المؤمنتأيّ 

رْضِ ﴿
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه هُ ما

ا
لأنّ  ،أن تسأليه لليقينأن هذا يدفعك  ياعلم ﴾ل

اتِ ﴿الله  اوا ما ن فِي السه هُ ما
ُ
ل
ا
سْأ رْضِ  يا

ا ْ
الأ نٍ  ۚوا

ْ
أ
ا
وْمٍ هُوا فِي ش له يا

ُ
في القيم  ابن قال ،(1)﴾ ك

ا؛ ويكشف ا؛ ويفرج كربًّ يغفر ذنب  ": )طريق الهجرتين( في كتابه هذه الآية العظيمة

ا، ويفكُّ غمًّ 
 
ا؛ ويأخذ ظالم ا؛  ا، وينصر مظلوم  ا، ويجبر كسير  ا؛ ويغني فقير  عاني 

ا ؛ ويُ ذل عزُّ رة، ويُ ، ويقيل عثرة؛ ويستر عو ويشفي مريض 
 

ا؛ ويُ  لُّ ذِ يلا عطي عزيز 

 
 

ا ، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى؛ ويداول سائلا ويضع  الأيام بين الناس؛ ويرفع أقوام 

تي قدّ 
ّ
رها قبل خلق السّماوات والأرض بخمسين ألف آخرين، ويسوق المقادير ال

 عام إلى مواقيتها؛ فلا يتقدّ 
ّ
منها قد أحصاه  ر، بل كلّ م ش يء منها عن وقته ولَ يتأخ

كما أحصاه كتابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به علمه، فهو 

ِ المتصرِّ 
ّ
 ها وحده؛ تصرُّ ف في الممالك كل

ا
 ،الملك ، تامِّ رحيمٍ  ، عادلٍ قاهرٍ  قادرٍ  كٍ لِ ما  ف

المملكة دائر بين ولَ يعارضه فيه معارض، فتصرّفه في  ،لَ ينازعه في ملكه منازع

 ."فلا يخرج تصرّفه عن ذلك ،والحكمة والمصلحة والرّحمة العدل والإحسان

  هذا وقرأتِ  إذا علمتِ 
ّ
هذه الجملة في هذا المعنى العظيم  رتِ آية الكرس ي وتذك

رْضِ ﴿العظيمة: 
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه هُ ما

ا
ر  ﴾ل

ّ
سبحانه -أنّ مالك الملك  ي تذك

ه الملك  يإلى أقداره، واعلمو  إليه نّيمنه واطمئ يه واطلبيفاسأل ،قريب -وتعالى
ّ
أن

ر 
ّ
ه الحكيم العليم الرّحيم بخلقه، وتذك

ّ
ذين رأوا قارون يهلك ي وأن

ّ
 حال القوم ال

ذيقد منّ الله علينا فما جع ماذا قالوا؟
ّ
ن هلكوا بما حصل لهم من لنا مع هؤلَء ال

 ملك وطغوا في ملكهم.

                                                      
 .29 الرحمن: (1)
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ذى عرّفنا
ّ
  الملك أنّ   فالحمد لله ربّ العالمين ال

ا
لغيره، والحمد لله  لّ ذِ له فلا ن

ذى 
ّ
ه يُ عرّفنا ربّ العالمين ال

ّ
ق على خلقه لحكمة واختبار؛ فنرض ى ضيِّ ع ويُ وسِّ أن

لنلقاه يوم  ،رينيقه، ونبذل جهودنا أن نكون من الصّابيبتوسيعه، ونرض ى بتض

 عنا. راضٍ  -سبحانه وتعالى-وهو  ،ن القيامة ونحن راضو 

 
ّ
 ،لَ أحد يستطيع من الخلق أن ينزع ما قدّره لنا هالحمد لله أنّ بيّن لنا أن

مأنينة 
ّ
لتصفى نفوسنا فلا نحقد على أحد ولَ نخاف من أحد، ونطمئن غاية الط

 لربّ العالمين.

ه لشرف عظيم لنا، 
ّ
منا عنه، والله إن

ّ
ذى عل

ّ
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ال

مأنينة به 
ّ
 المين.، الحمد لله ربّ الع-عزّ وجلّ -وغاية الط

إن شاء  ونبتدئ ،لجملة العظيمة من جمل آية الكرس يانتهى كلامنا عن هذه ا

الله في الأسبوع القادم في الجملة الخامسة من هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك 

فا ﴿وتعالى: 
ْ
ش ذِي يا

ه
ا ال

ا
نْ ذ نِهِ ما

ْ
 بِإِذ

ه
هُ إِلَ  .﴾عُ عِنْدا

  ام ولكم فيارك الله لي ب
ّ
أن يكون في موازيننا، وأن يكون  زّ وجلّ ع ونسأله ،مناعل

همّ آمين. اسبب  
ّ
 لزيادة يقيننا. الل

ا  السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .جزاكم الله خير 

 

     
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قاء الرابع
ّ
  الل

 ه1443ربيع الأوّل  21 :الأربعاء

 بسم الله الرحمن الرحيم

بيّ  ،الحمد لله ربّ العالمين
ّ
نا محمّد وعلى آله وصحبه والصّلاة والسّلام على ن

 تو بسم الله،  أجمعين.
ّ
 بالله.ولَ حول ولَ قوّ  لنا على الله،ك

ّ
 ة إلَ

نبدأ متوكلين على الله في إكمال ما بدأناه في الكلام حول آية الكرس ي، وهي الآية 

تي لها الفضل العظيم، أخبرنا بهذا الفضل رسولنا الكريم 
ّ
ى الله -العظيمة ال

ّ
صل

م
ّ
تي يستحبُّ ، و -عليه وسل

ّ
قراءة هذه الآية عندها. ومعلوم أنّ  أخبرنا بالمواطن ال

وصفاته  -عزّ وجلّ -آية الكرس ي أعظم آية في كتاب الله، حوت أسماء الله 

ين يطمئنُّ 
ّ
تهم لهذه ءقرا ون بذكر الله يقع في قلوبهم منوأفعاله، فأهل الإيمان الذ

مأنينة عندم
ّ
 .ولون ا يعلمون ما يقالآية الط

م
ّ
 يعلم الإنسان ما يقول. أنينة بذكر الله تقع حينالط

 :مراجعة ما سبق 

جمل من هذه الآية العظيمة؛ وتأملنا كيف أنّ النّفس  قد مررنا على ثلاث

 تسكن إذا فهمت هذه المعاني العظيمة.



 

56 

 الجملة الأولى :﴿ ُ   اللَّّ
َّ

 إِلَ
َ
ه
 َ
 إِل

َ
وعرفنا أنّ  (الله)وفهمنا معنى اسم ، ﴾هُوَ  لَ

والعبودية على خلقه أجمعين، يعني المستحق أن يكون الإله  الألوهيةذو  :معناه

ذي يُ 
ّ
 عا ويٌ  بُّ حا ال

ه
ذي  ،مُ ظ

ّ
ذي يُرجى، وهو ال

ّ
لما له من كمال الصّفات، ومن ثم هو ال

ذي إليه المعاذ والملاذ، فهو المعبود وحده، هو من تذلّ عند بابه يُ 
ّ
سأل، وهو ال

 .والعبودية على خلقه أجمعين الألوهية الجباه، وتنكسر القلوب، فهو ذو

 هُوا ﴿فكانت هذه الجملة الأولى: 
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
قد اشتملت على كلمة التّوحيد  ﴾اللَّ

تي هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، والله يقول: 
ّ
نُ ﴿ال حْماَٰ  هُوا الره

ه
ها إِلَ

اَٰ
 إِل

ه
لَ

حِيمُ  ذي من أسمائه  (1)﴾الره
ّ
ذو الرّحمة الواسعة،  (رّحمنال)فهو الإله ال

 .لرّحمة الواصلةذو ا (الرّحيمو)

ذي  ثمّ أتى ما يدلّ عليها، على أنّ الله وحده
ّ
هو المستحق أن يكون إلهي ال

 :اشتملت على اسمين عظيمين لله في الجملة الثانية التيبذكره،  طمئنُّ أ

 انية
ّ
ومُ﴾: الجملة الث يُّ

َ
ق
ْ
حَيُّ ال

ْ
الله هو الحيّ  :فيكون معنى الكلام ،﴿ال

ا الَسم مالقيّوم. وهذان الَسمان من أعظم أسماء الله الحسنى حتّى قيل إنه

ن أكمل تضمّ  -عزّ وجلّ -ثبات صفات الكمال لله نان إا يتضمّ الأعظم، فإنهم

تدور أسماء الله. وانظري كيف  (القيّومو الحيّ هذين الَسمين ) وأصدقه، وعلى

فيقول لنا  ،مائه الحيّ ومن صفاته الحياة الكاملةلله لأنّ من أس نؤمر بأن نطمئنه 

مُوتُ ﴿ربّ العالمين:   يا
ا

ذِي لَ
ه
يِّ ال

حا
ْ
ى ال

ا
ل لْ عا

ه
ك وا

ا
ت  لله، ولَ تقلق. ليك أن تطمئنه ، ع(2)﴾وا

                                                      
 .163 البقرة: (1)

 .58الفرقان:( 2)
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ه حيّ  -سبحانه وتعالى-الله 
ّ
، حياته كاملة لم تسبق بعدم ولَ من صفته أن

ذي يُ  يلحقها زوال، حياة متضمنة لكمال الصّفات. فهو
ّ
في التّوكل  نُّ أطما وحده ال

ذي  ،عليه
ّ
 لَ يثق فاعتمد على الله وأسلم الأمور إليه، فهو الحيّ ال

ّ
المرء العاقل إلَ

الَ يدوم الَعتماد على الأحياء المعرضين للموت  ؛ لأنبه ، وإنما يفيد وإن كان أحيان 

ذي يبقى ويدوم 
ّ
 ف ،الحيّ  هو اللهال

ّ
ذي لَ يمو توك

ّ
ت، فله الحياة ل على الحيّ ال

 .الكاملة المطلقة، وحياته مستلزمة لكمال صفاته

 ؟فماذا يكون منك

 تطمئنُّ ، تسمع ما يزعجك أو تقبل على شأن عظيمحين يكون منك الَطمئنان 

ذي لَ  ،، قيّوم قائم عليكبصيرٌ  سميعٌ  مجيبٌ  قريبٌ  أنّ ربّك حي  ب
ّ
فهو الحيّ ال

مأنيفيح ،يموت
ّ
زك وكلّ ما أثقل ظهرك وأعج ،نةصل من ذلك ما يحصل من الط

  ،أنّ الله قائم عليك علملتفولم تستطع أن تقوم بأعبائه 
ّ
ى مصالحك ويصلح يتول

 لك شأنك، لكن المطلوب منك أن تعتمد عليه. 

، يموتون  -لة معلومة بالعقل ومنظورة بالعينكما هي مسأ-من الخلق الأحياء 

  ولكن حياة الله ليست كحياة غيره، فلا ضياع لمن
ّ
، هو اكن مطمئن   ،ل عليهتوك

 
ّ
ذي يتول

ّ
 كلّ ما سوى الله هالك. ؛ لأنى مصالحك، لَ تلتفت إلى ما سواهال

همّ ا
ّ
ربّ ارزقنا  رزقنا صدق التّوكل عليك لتطمئن نفوسنا ولَ تنزعج، ياالل

ما تضيق علينا المضائق، واجعلنا في الرّخاء والسّراء سرعة الإقبال عليك عند

بتجارب يعرف أنّ الخلق   العالمين. وكلّ من عاش الحياة ومره مطمئنين بك يا ربّ 
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ع المتوكل عليه ولكن الله حيّ لَ يموت فلا يضيّ  ،موتبعون الخلق بنسيان أو يضيّ 

 ا.أبد  

مأنينة في وسط كلّ هذه  وكررت هذا المعنى
ّ
لأننا نريد أن نوصل إلى أنفسنا الط

مراض البدنية، وما يحصل في الَضطرابات والأمراض النّفسية والمخاوف والأ 

الله أمرنا  ؛ لأنبالله في وسط كلّ هذا االتّجارية، فليكن قلبك مطمئن   الَختلالَت

 
ّ
ذي لَ يموت، فحياته أن نتوك

ّ
باقية كاملة، لَ تقبل  -عزّ وجلّ -ل على الحيّ ال

 الله هوفا، بخلاف حياة غيره فإن حياتهم قابلة للزوال والفناء. اطمئن الفناء أبد  

وهو المقيم لغيره،  ،القيّوم هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه

 بإقامته  فلا قيام
ّ

 .-عزّ وجلّ -لغيره إلَ

  :وْمٌ ﴿الجملة الثالثة
َ
 ن

َ
 وَلَ

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
بيان وقد مر معنا أنّ هذا ، ﴾لَ

تي تصيب ة بمعنى النّعاس نا يضاح، فالسِّ لَسم الحيّ القيّوم وزيادة إ
ّ
وهي الحالة ال

الإنسان من فتور وارتخاء تسبق الَستغراق في النّوم. فالله نفى عن نفسه السّنة 

 والنّوم وهذا يستلزم كمال حياته وقيّوميته كما مر معنا.

فِضُ »: وقد مر في الحديث
ْ
خ ، يا ناما غِي له أنْ يا با

ْ
ن نامُ، ولَ يا ا عزه وجله لَ يا

ه
إنه اللَّ

رْ   ويا
ا
ما القِسْط بْلا عا

ا
هارِ ق لُ النه ما هارِ، وعا لِ النه ما بْلا عا

ا
يْلِ ق

ه
لُ الل ما يْهِ عا

ا
عُ إل

ا
عُهُ، يُرْف

ا
لِ ف

ورُ  يْلِ، حِجابُهُ النُّ
ه
ها ، الل تا

ْ
تْ سُبُحاتُ وجْهِهِ ما ان

ا
ق حْرا

ا
هُ لأ فا

ا
ش

ا
رُهُ مِن لو ك صا يْهِ با

ا
ى إل

قِهِ 
ْ
ل
ا
ه . (1)«خ

ّ
أي نوره وجلاؤه  وجهه سبحاتو  ،عظيم -عزّ وجلّ -ومعنى ذلك أن

                                                      
 (.179أخرجه مسلم ) (1)
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تْ »حجابه النور  سبحانه أن ومن عظمته ،سبحانه وتعالى وبهاؤه
ا
ق حْرا

ا
هُ لأ فا

ا
ش

ا
لو ك

قِهِ 
ْ
ل
ا
رُهُ مِن خ صا يْهِ با

ا
ى إل ها تا

ْ
 .«سُبُحاتُ وجْهِهِ ما ان

 رْضِ ﴿ :الجملة الرّابعة
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ هُ مَا فِي السَّ

َّ
ا  هذه الآيةو ، ﴾ل أيض 

وْمٌ ﴿ الجملة السّابقة، ربّنا لَ يناممثلما طمأنتنا نا تطمأن
ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
ا
 ت

ا
، ﴾لَ

ه توجه  ؛فمتى أصابك ما أصابك، ومتى احتجت، ومتى رغبت
ّ
هت وسألت ورجوت لأن

ذي يُ  -سبحانه وتعالى-
ّ
ا فِي ﴿رجى لأنّ لَ تأخذه سنة ولَ نوم، وهو وحده ال هُ ما

ه
ل

ا فِي  ما اتِ وا اوا ما رْضِ السه
ا ْ
فجميع الكائنات في السّماوات وفي الأرض ملك لله  ﴾الأ

س والجنّ وتحت قهره وسلطانه، فهو خالقهما ومدبّرهما والمهيمن عليهما، والإن

ا عبيدٌ   له. والملائكة جميع 

     

 ا يزيوهي مما  بالجملة الخامسة ونبدأ اليوم دنا طمأنينة ويزيدنا فهم 

ه وحده المتصرّف الآية بيّنت لنا أنّ الملك ك الجملة السّابقة من ،لملكه
ّ
ه لله وأن

ّ
ل

ذي يعطي ويمنع ويكرم  فيه
ّ
دون سواه، وإذا كان هو وحده المتصرّف فيه فهو ال

 ويهين ويثيب ويعاقب.

  ؟!يشفع لنا و ينفعنا عند الله من الله ف اقريب   أن يكون أحدهل ممكن 

ت فيها البدعة بالسّنة، ولكن وتداخل ،هنا نأتي لقضية تداخلت فيها الأهواء

فقط في حاجتنا وقت ما نقرأ هذه الآية كيف نوصل  اسيكون شرحنا محدود  
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مأنينة بها
ّ
ذي يعرف الله ويقول هذه الأذكار في كلّ وقت عليه  ؛ لأنلأنفسنا الط

ّ
ال

 سكينة:لة للطمأنينة واأن يجعلها مادّ 

مئن به، ولكي يكون قلبنا لا نلتفت إلى غيره ولكي نطالله يخبرنا عن عظمته لكي

 
ّ
ق به، ولنعرف أن

ّ
ا بذكره والتعل  دائم 

 
في  ن فو يتصرّ مهما كان هنا عظماء  همشغولَ

ذي يظنون
ّ
  هملكهم ال

 
ا ا ملك ه يخبرنا بأن الله ف، لهممطلق 

ّ
ومن تمام  له،الملك كل

 :الله يقول  الملك لله

نِهِ ﴿
ْ
 بِإِذ

َّ
عُ عِندَهُ إِلَ

َ
ف
ْ
ذِي يَش

َّ
ا ال

َ
 ﴾مَن ذ

ذي يجرؤ  :يأ
ّ
 له بالشفاعة، على أن يشفع لأحد من غير إذن الله من هذا ال

ذِي﴿: فهنا الَستفهام
ه
ا ال

ا
ن ذ   ،المقصود به النّفي ﴾ما

ّ
أي لَ أحد يشفع عنده إلَ

 بإذنه.

 نا هذا؟
ّ
 على ماذا يدل

نا على عظمة الله،  
ّ
ذي أذن لنا أن هجلالو ، وكبريائهيدل

ّ
. وهذا معناه أنّ الله ال

ه مجيب، له العظمة المطلقة، حتّى نناجي
ّ
ه قريب وأن

ّ
ه ونسأله ونطلبه، وأخبرنا أن

 
ّ
 لَ أحد يستطيع أن يتجاسر ويدخل على الله ويطلب أن يشفع. هأن

فاعة المشهور عندما يطلب النّاس من الأنبياء أنّ يشفعوا لهم 
ّ
وفي حديث الش

 
ّ
ثمّ  ،لهم آدم على نوحر عن ذلك الأنبياء، ويحيعند الله في الموقف العظيم فيتأخ

ا، يحيلهم نوح على إبراهي  ،هم إبراهيم على موس ىيحيلثمّ م عليهم السّلام جميع 

ى الله -د المرسلين يحيلهم عيس ى على سيّ ثمّ  ،ثمّ يحيلهم موس ى على عيس ى
ّ
صل
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م أجمعين
ّ
م-، فيأتي رسول الله -عليهم وسل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تحت العرش مع  -صل

فاعة ويخرّ ما له من مكانة لي
ّ
ا إليه، يريد من ربّنا  ستأذن في الش ا ضارع  لله ساجد 

فاعة، ويُ 
ّ
م-م لها الإذن له بالش

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عزّ -تحميدات وتقديسات لله  -صل

  -وجلّ 
ُ
مه اللهما أ

ّ
ثمّ من قبل،   من أسمائه وصفاته ما لَ يعرفهلهمها من قبل، يعل

كا »: نادىيُ  سا
ْ
أ عْ را

ا
دُ، ارْف مه عْ يا مُحا

ُ
لْ ت ، وسا كا

ا
عْ ل لْ: يُسْما

ُ
عْ ، وق فه

ا
ش

ُ
عْ ت فا

ْ
هْ، واش

ا
 ،(1)«ط

م-الله أكبر! حتّى رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ربّ أريد  يا :لَ يستطيع أن يقول  -صل

ما يسجد لله ويثني على الله وينكس ،أن أشفع في كذا وكذا
ّ
ر بين يدي الله حتّى وإن

 نه!ملكه وسلطا فما أعظم الله وما أعظم، يأتيه الإذن

ه ءسؤاله ورجايهم علويسّر  في الدّنياللخلق أبوابه  الله فتح حين ،سبحان اللهو 

لتفتوا عن الله لغيره، فيقال ، ولم يقضوا أعمارهم في رجائه، وااستهانوا بهذا الأمر

لَ يستطيع أحد أن يجلب لكم منفعة ولَ يدفع عنكم مضرّة يوم القيامة:  :لهؤلَء

ذِ ﴿
ه
ا ال

ا
ن ذ نِهِ ما

ْ
 بِإِذ

ه
هُ إِلَ عُ عِندا فا

ْ
ش ط لكم من أجل لَ يستطيع أحد أن يتوسّ ، ﴾ي يا

، وأنتم في الدّنيا لستم في لسؤالهالله فتح أبوابه لخلقه جلب منفعة، في الدّنيا 

ى » ،حد يكون واسطة بينكم وبين اللهلأ حاجة 
ا
ةٍ إِل

ا
يْل
ا
له ل

ُ
ى ك

ا
ال عا

ا
ت كا وا ارا با

ا
ا ت نا بُّ زِلُ را

ْ
ن يا

هُ ؟ السه 
ا
جِيبا ل سْتا

ا
أ
ا
دْعُونِي ف نْ يا قُولُ : ما خِرُ، يا

ْ
يْلِ الآ

ه
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ى ث

ا
بْق ا، حِينا يا يا

ْ
ن اءِ الدُّ ما

نِي 
ُ
ل
ا
سْأ نْ يا هُ ما عْطِيا

ُ
أ
ا
هُ ؟ ف

ا
فِرا ل

ْ
غ
ا
أ
ا
فِرُنِي ف

ْ
غ سْتا نْ يا ق به ، (2)«؟ ما

ّ
فليكن منا كمال التّعل

 .-سبحانه وتعالى-وتوحيده 

                                                      
 (.193)أخرجه مسلم  (1)

 .(758( ومسلم )1145البخاري )أخرجه  (2)
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م-سول ومرة أخرى نؤكد أنّ الرّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذي هو -صل

ّ
ا عند  ال أعظم جاه 

 بإذن الله، وهذا يدلّ على كمال سلطان الله وكمال الله، 
ّ

مع هذا لَ يشفع إلَ

ما كمل سلاطين الدّنيا هيبته، وأنتم انظروا في ال
ّ
ون أهيب وأعظم يكوندّنيا كل

 إذا تكلم، فهذا من علكفلا يت ،عند النّاس
ّ

 ظمة الله.مون في مجلسه إلَ

  -عزّ وجلّ -وقد بيّن الله 
 
موطنها ظاهر، وهي أن يأذن الله  اللشفاعة شروط

افع ويرض ى عن المشفوع له، وهذا في أبواب التّوحيد واضح ولكن 
ّ
ويرض ى عن الش

لمقصود هنا أن نعرف عظمة الله، فعندما نطلب من الله نطلب ونحن متأكدون ا

سؤالنا لمن يستحق السّؤال، متأكدون أنّ ن أنّ أننا في المكان الصّحيح، متأكدو 

ا ويصرّف. فهذه الجملة تزيد ثقتنا في طريق التّوحيد، تزيد رجاء نا فيمن يملك حقًّ

لب له وحده والَ ثقتنا في الإقبال على الله، تزيد 
ّ
نصراف عن ثقتنا في صرف الط

 غيره. فهذه الجملة العظيمة بيّنت هذا المعنى العظيم.

 

     

 

 ة العظيمة وهي قوله تعالى:من جمل هذه الآي الجملة السّادسةإلى  ننتقل 

هُمْ ﴿
َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ
َ
مُ مَا بَيْن

َ
 ﴾يَعْل

  :وهنا تظهر لنا صفة عظيمة
 

، علم علم الله المحيط بكلّ ش يء جملة وتفصيلا

ك منها ولَ ك متحرّ الله بسائر الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لَ يتحرّ 

 بعلمه، ما أعظمك يايس
ّ

عظم ربّ العالمين. المين، ما أربّ الع كن ساكن إلَ
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ا﴿وانظروا:  مُ ما
ا
عْل ا  ﴾يا وهي من صيغ العموم فهي شاملة لكلّ ش يء سواء كان دقيق 

ا. ا أو خفي  ، سواء كان ظاهر 
 

 أو جليلا

 ﴿: أن يكذبه في دعوته للتوحيديريد  وهو ولذلك لما قال فرعون لموس ى
ا
الا ف

ا
اق  ما

ىَٰ 
ا
ول
ُ ْ
قُرُونِ الأ

ْ
الُ ال  ﴿قال موس ى عليه السّلام:  ﴾با

ْ
الا عِل

ا
ابٍ ق ي فِي كِتا بِّ

 را
ا عِندا   مُها

ه
 لَ

ى نس ا  يا
ا

لَ ي وا بِّ
ضِلُّ را ضِلُّ ﴿ :(1)﴾يا  يا

ه
ى﴾، أي لَ يجهل المستقبل ﴾لَ نس ا  يا

ا
لَ لَ أي  ﴿وا

حوال عظمة علمه وإحاطته بأو لم عظمة ربّ العالمين، فمن هنا عُ  ،ينس ى الماض ي

 .-سبحانه وتعالى- العباد

 أن نتوقف أمام هذا المعنى لنولَ بده 
ُّ
مأنينة عند رى كم يبث

ّ
ما في نفوسنا الط

 !نسمع عن علمه

مة لله لما أخبرها الله  
ّ
ه سيخلق آدم،  -عزّ وجلّ -انظروا كيف الملائكة المعظ

ّ
أن

م الله وتكره الفساد، وقد علمت بسبب ما أنّ هذا الإنسان
ّ
ن من  وهي تعظ

ّ
متمك

ن من الفساد، علمت 
ّ
بأنّ الله هداه  -والله أعلم كيف علمت-الصّلاح ومتمك

ا على  -الله أعلم كيف علمتو -النّجدين، علمت  أنّ هذا الإنسان سيكون قادر 

ر: 
ّ
ا ﴿الخير والش اها وه ا سا ما فْسٍ وا

ا
ن  7)وا

ْ
ل
ا
أ
ا
ا( ف اها قْوا

ا
ت ا وا ها جُورا

ُ
ا ف ها ما ا علمت فلمّ ، (2)﴾ها

 ذلك وهي 
ّ
كان منها قول سببه تعظيم الله مة لربّ العالمين وكرهت الفساد معظ

لُ ﴿: لائكة الكرام لَ تعترض على اللهوليس سببه الَعتراض، هذه الم جْعا
ا
ت
ا
وا أ

ُ
ال
ا
ق

كا 
ا
سُ ل دِّ

ا
ق
ُ
ن مْدِكا وا حُ بِحا بِّ

سا
ُ
حْنُ ن

ا
ن اءا وا ما سْفِكُ الدِّ يا ا وا ن يُفْسِدُ فِيها ا ما  .﴾فِيها

                                                      
 .52-51طه: ( 1)

 .8-7الشمس: ( 2)
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ِ ﴿: -لّ عزّ وج-قال الله 
ّ
الا إِن

ا
 ق

مُونا
ا
عْل

ا
 ت

ا
ا لَ مُ ما

ا
عْل

ا
  ﴾ي أ

ّ
م آدم ثمّ لم

ّ
سبحانه -ا عل

 ﴿وعرض على الملائكة أسماء كلّ ش يء قالوا:  -وتعالى
ه

ا إِلَ نا
ا
ما ل

ْ
 عِل

ا
كا لَ

ا
ان وا سُبْحا

ُ
ال
ا
ق

كا  ا ۖ إِنه نا مْتا
ه
ل ا عا كِيمُ أنت  ما حا

ْ
لِيمُ ال عا

ْ
 .(1)﴾ال

ا أيّها الإنسان تي تجري عليك تجري بعلم الله بأن فلتكن مطمئن 
ّ
 كلّ الأقدار ال

ه بعلمه فهو بحكمته
ّ
 وكلّ ما يجري عليك كما أن

 بعلمهلَ يتحرّ 
ّ

 بعلمه ،ك ش يء إلَ
ّ

  ،ولَ يسكن ش يء إلَ
ّ
ط عليك أحد ولَ يتسل

 بعلمه
ّ

ما ﴿، لَحظوا: إلَ
ْ
 عِل

ا
كا لَ

ا
ان ا سُبْحا نا مْتا

ه
ل ا عا  ما

ه
ا إِلَ نا

ا
كا ل لِيمُ اأنت  إِنه عا

ْ
ل

كِيمُ  حا
ْ
كِيمُ ﴿ ،﴾ال حا

ْ
لِيمُ ال عا

ْ
  ﴾ال

ّ
 فلا يكن في قلبك وقت ما تضيق بك الأمور إلَ

ه 
ّ
لع، وأن

ّ
قة أنّ الله مط

ّ
ريق الث

ّ
ه يعلم ما يصلحك، ويعلم الط

ّ
يختبرك في الحياة، وأن

ذي يوصلك، فتأتي أمور تدفعك إل
ّ
ريق في أوّلها شر  ال

ّ
، خرها خيروفي آ ى هذا الط

مُ ﴿: محيط بجميع خلقه، فعلم الله والرّجاءفليكن منك الدّعاء 
ا
عْل يْدِيهِمْ  يا

ا
يْنا أ ا با ما

هُمْ  فا
ْ
ل
ا
ا خ ما وْ ﴿ ،﴾وا

ا
ق
ْ
مُ ال

ا
عْل ي يا بِّ

الا را
ا
رْضِ ق

ا ْ
الأ اءِ وا ما لِيمُ  لا فِي السه عا

ْ
مِيعُ ال هُوا السه  .(2)﴾وا

 :الله العليم 

  ّيعلم الأمور المتقد 
ّ
 .رةمة والمتأخ

  ا وصغيرها وكبيرهارهيعلم جليل الأمور وحقيو. 

  لأشياء وبواطنها وغيبها وشهادتهاظواهر ايعلم. 

 لَ يعلمه الخلق ماالخلق منها ويعلم  هيعلم ما يعلم. 

                                                      
 .32-30البقرة: ( 1)

 .4الأنبياء: ( 2)
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  كما يعلم ما فوق السّماوات العلىيعلم ما تحت الأرض السّفلى. 

 جزيئات الأمور وخفايا الصدور  ميعل 

  ما وقع ويقع في أرجاء العالميعلم. 

ذي أحاط ع
ّ
ا لعلمه فهو ال لمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولَ يعرض أبد 

ى﴿ :خفاء ولَ نسيان فا
ْ
خ

ا
أ ره وا مُ السِّ

ا
عْل هُ يا إِنه

ا
وْلِ ف

ا
ق
ْ
رْ بِال جْها

ا
إِن ت  ﴿ ،(1)﴾وا

ا
ة ائِنا

ا
مُ خ

ا
عْل يا

دُورُ  فِي الصُّ
ْ
خ

ُ
ا ت ما عْيُنِ وا

ا ْ
 .(2)﴾الأ

هُ ﴿: يشير إلى علمه آية سورة الأنعام ومن أعظم ما عِندا  وا
ا

يْبِ لَ
ا
غ
ْ
اتِحُ ال فا  ما

به   حا
ا

لَ ا وا مُها
ا
عْل  يا

ه
ةٍ إِلَ

ا
ق را  مِن وا

ُ
سْقُط

ا
ا ت ما حْرِ ۚ وا با

ْ
ال رِّ وا

با
ْ
ا فِي ال مُ ما

ا
عْل يا  هُوا ۚ وا

ه
ا إِلَ مُها

ا
عْل ةٍ فِي يا

بِينٍ  ابٍ مُّ  فِي كِتا
ه

ابِسٍ إِلَ  يا
ا

لَ بٍ وا
ْ
ط  را

ا
لَ رْضِ وا

ا ْ
اتِ الأ ما

ُ
ل
ُ
من هذه الآية العظيمة  (3)﴾ظ

 
 

 لعلمه المحيط، وأنّ علمه المحيط شاملا
 

تي  أعظم الآيات تفصيلا
ّ
ها ال

ّ
للغيوب كل

سبحانه - اللهوإذا كان  يمكن للخلق تصوّرها وأمور لَ يمكن للخلق تصوّرها،

وكيف لَ تطمئن  !ض الأمر إليهبهذه الصّفة في العلم فكيف لَ يفوه  -وتعالى

 !لنّفوس به وعند ذكرها

  :ربّ العالمين عظمةن في فهم آية سورة الأنعام لتعلموا فكونوا معي الآ 

 ﴿ هُوا 
ه

ا إِلَ مُها
ا
عْل  يا

ا
يْبِ لَ

ا
غ
ْ
اتِحُ ال فا هُ ما عِندا وهذا معناه كأنّ الغيب عبارة عن  ﴾وا

 الله ولَ أحد يعلم ما في هذه الخزائنخزائن ولها مفاتيح، 
ّ

روا كيف أنّ فتصوّ ، إلَ

                                                      
 .7 طه: (1)

  .19 غافر: (2)

 .59 الأنعام: (3)
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ذي عنده هذه المفاتحالله أخبرنا أنّ الغيب خزائن وله م
ّ
لَ يعلم  ،فاتح، فهو ال

ا أحدٌ  -عزّ وجلّ - الغيب ولَ يشارك اللها  أحدٌ  ﴾﴿ :أبد   هُوا
ه

ا إِلَ مُها
ا
عْل  يا

ا
 .لَ

 الله يجب أن  :وهنا ملاحظة قبل أن ننتقل
ّ

إذا علمنا أنّ الغيب لَ يعلمه إلَ

تي يراد بها التّوصل إلى ش يء من علم ال
ّ
رق ال

ّ
غيب غير الوحيّ نعرف أنّ جميع الط

 و اف العرّ من الضّلال المبين، هي 
ُ
 من الضّلال المبين. الأبراج كلّ هذاو ان هّ الك

لُ ﴿في سورة لقمان:  تمفاتح الغيب قد وردو  زِّ
ا
يُن ةِ وا اعا مُ السه

ْ
هُ عِل ا عِندا

ه
إِنه اللَّ

 
ْ
ك
ا
ا ت

ا
اذ فْسٌ مه

ا
دْرِي ن

ا
ا ت ما امِ ۖ وا رْحا

ا ْ
ا فِي الأ مُ ما

ا
عْل يا  وا

ا
يْث

ا
غ
ْ
يِّ ال

ا
فْسٌ بِأ

ا
دْرِي ن

ا
ا ت ما ا ۖ وا د 

ا
سِبُ غ

مُوتُ ۚ
ا
رْضٍ ت

ا
بِيرٌ أ

ا
لِيمٌ خ ا عا

ه
 ثمّ يأتينا ش يء من التّفاصيل. شأنهذا  (1)﴾ إِنه اللَّ

 ﴿ ِحْر با
ْ
ال رِّ وا

با
ْ
ا فِي ال مُ ما

ا
عْل يا ري ما في البر؛ ربّنا بدأ بش يء نحن ممكن تصوه  ﴾وا

ذي :أي ،أن ندركه وهو البرّ 
ّ
لحيوان والإنسان، الله يمش ي فيه ا سطح الأرض ال

ه يعلم ما في البرّ يقول لنا إ
ّ
ا ما في البرّ  :وأنت ممكن تقولين ،ن  ،وأنا أعلم أيض 

ذي في البرّ  !هل يحيط علمك بما في البرّ؟ :ولكن السّؤال
ّ
هل علمك يحيط بهذا ال

 من قرى ومدن ومفاوز وجبال وتلال، وما به من حيوان، وما به من إنسان، وما

ا؟! لَ به من نبات، وما به من معادن، هل قلبك يستطيع أن يحيط بهذا علم  

 والله، لَ يستطيع.

                                                      
 .34لقمان: ( 1)
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وانظري بمثله للبحر؛ عقولنا لَ تستطيع أن تحيط بأحوال البحر، فعجائبه 

جناس المخلوقات وعرضه أعظم، وما في البحر من حيوانات ومن أ هأكثر، وطول

 أعجب، سبحان الله!

  لنا  فيقول  ،كثر من علمه، من إحاطته بكلّ ش يءأ بناعجِّ يُ  -لّ عزّ وج-ثمّ الله

ةٍ ﴿عزّ وجلّ: 
ا
ق را  مِن وا

ُ
سْقُط

ا
ا ت ما ا وا مُها

ا
عْل  يا

ه
ليس هناك أي  ،هذا النّفي للتعميم ﴾إِلَ

ها  من أي شجرة ورقة تسقط
ّ
ا﴾في أنحاء الأرض كل مُها

ا
عْل  يا

ه
وأنت  !آمنا بالله ،﴿إِلَ

ك كذا من الأشجار لَ تدري لزينة أو يكون في مزرعتيكون عندك في بيتك نباتات ل

تي فيها،  تعلم، ولو علمت بعدد الأشجار لَ هاكم عدد
ّ
مهما كان عدد الأوراق ال

 . ط منها! سبحان ربّنا العظيمفكيف تدرك ما سق

  ةٍ ﴿من ذلك:  ما هو أدقُّ  -عزّ وجلّ -ثم ذكر الله به  حا
ا

لَ رْضِ  وا
ا ْ
اتِ الأ ما

ُ
ل
ُ
 ﴾فِي ظ

ابٍ ﴿ باطنها ولو كان في أقص ى من حبةيعني وما   فِي كِتا
ه

ابِسٍ إِلَ  يا
ا

لَ بٍ وا
ْ
ط  را

ا
لَ وا

بِينٍ   في كتاب موضه  :﴾مُّ
ّ

ح أحواله وأعيانه وكلّ أموره، ومتى سينزل عليه المطر، إلَ

 ومتى سيخرج، وهل سيثمر أو لَ يثمر، كلّ ش يء يعلمه الله.

كيف يسأل  !لغير الله؟ فإذا كان كلّ ش يء يعلمه الله فكيف يطمئن القلب

ما يسمع عن هذه العبد في مثل هذه المقامات عند !القلب ويتّجه العبد لغير الله؟

مع في اللهلَ بده  -سبحانه وتعالى-العظمة له 
ّ
في حال الخوف،  ،أن يكون عظيم الط

، ولَ هاأحوالوتبدّل أمور الدّنيا  تغيّروفي حال الإقبال على أمر مجهول، وفي حال 

 العبد في مثل هذه الأحوال أن يكون لَ بده  ا،الإنسان ماذا يكسب غد   يعرف

مع في الله
ّ
ذي يعلم مستقبل الأمر، فيرجو من الله أن  ؛ لأنعظيم الط

ّ
الله هو ال
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ا أحسن حال، وأن يكون فيو  يكون أحسن مستقبل  كل أمر سيقبل عليه موّفق 

ا المراد.
 
 بالغ

  الصّدور الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
ّ
ر في ، فلا تعامل غيره، ولَ تفك

ا  لبك من النّيات ما الله بها عليمأن تخادع ربّ العالمين، في أن تخفي في ق مُ ما
ا
عْل ﴿يا

هُمْ﴾ فا
ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
يْنا أ ا، ترقب ر ، با لع على كلّ ش يءفلتكن تقيًّ

ّ
 .بّ العالمين المط

 ا تطمئنك وهذه الآية ، يقال ت وتترك المنكراتما تفعل الخيراعند أيض 

لع على ما :لك
ّ
ما تفعل الخير ولَ في قلبك، وسيعاملك بما في قلبك عند الله مط

ا من  ا بل كن خفيًّ  ،لَ تطلب الخلقو اطمئن  :الخلق، يقال لك تجد تقدير  ا تقيًّ

ا ذي ت ،نقيًّ
ّ
 طوّع به لأجل أن يقالتلَ تعمل العمل ال

ا
من يعلم ما في  لْ عامِ  ل! بلعا : ف

لع على سرِّ  لْ عامِ ك، نفس
ّ
 .كمن هو مط

أسرار، وليكن بينك وبين  الله يكن بينك وبينوليكن لك معه خبيئة عمل، ول

لع على فؤادك مناجاة لَ تنقطع، الم
ّ
ا تناجيه بفؤادكط وتسأله  ،فلتكن دائم 

 وتطمئن نفسك بذكره. ،وترجوه

 ا
ّ
، فأنت نذليالباو  خلق من أعظم ما يريح المخلصينلاع الله على ما في أفئدة الط

غرات ولَ أحد يقدّر لك ذلك من الخلق ينتسدّ 
ّ
لع  ،الث

ّ
 -سبحانه وتعالى-ولكن المط

غرة  ينتسدّ ، ويعلم إرادتك أنك تفعلينيعلم ما 
ّ
عنك كلّ  فيسدّ  سبحانه للهالث

 
ّ
لع على  هّيئلع على رغبتك في نشر الحقّ فيُ خلل، الله يط

ّ
لك الأسباب، الله يط
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لع على ي حفظ القرآن فيعينك على ذلك بالأسباب، اللهرغبتك الصّادقة ف
ّ
 يط

 بهج فؤادك ولو بعد حين.لصلاح مجتمعك فيريك ما يُ و  حبّك لصلاح أبنائك

ه  فيطمئنُّ  ،يا منافقة ،يا مرائية :العمل لله ثمّ يأتي أحد يقول  ينتعمل
ّ
قلبك أن

لع على ما في قلبكيكفي
ّ
ف بهذه الصّفة، الحمد لله أنّ الله موصو ، ك أنّ الله مط

ه 
ّ
لع على قلوبنا، الحمد لله أن

ّ
ه مط

ّ
يعلم ما تسّره  -سبحانه وتعالى-الحمد لله أن

مأنينة، عندنفوسنا، كم هذه نع
ّ
ما نعمل تيسّر لنا مة عظيمة تيسّر لنا الط

مأنينة، عند
ّ
مأنينة، يعلم ندمنا، عندما نرجوه ما نتوب تيسّ الط

ّ
ر لنا الط

مأنينة، -ىسبحانه وتعال-له  ما نظهر فقرناونناجيه، عند
ّ
. كلّ هذا يأتي بالط

ه يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا فنوعند
ّ
طمئن لأقداره، ونطمئن ما نعرف أن

ا كانت النّتائج نعلم أنّ هذا من فضله.لَختياره فت  حسن منا استخارته، وأيًّ

همّ 
ّ
همّ اجعلنا بك مطمئنين، ولك راغبين، وعن غيرك مصروفين. الل

ّ
فالل

نا على الإيمان وأمتنا على الإيمان علنا من المخلصين الموحدين، اللهمّ أحيجا

همّ آمين.
ّ
 واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الل

 
ّ
قاء القادم نكمل الجملة لسّابعة، نقف عند هذه الجملة، وإن شاء الله في الل

 ﴿وهي قوله تعالى: 
ه

مِهِ إِلَ
ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

ا
 بِش 

ونا
ُ
 يُحِيط

ا
لَ اءا وا

ا
ا ش  .﴾ بِما

 

     
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قاء ال
ّ
 خامس الل

 ه1443ع الأوّل ربي 28 :الأربعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

بيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 
ّ
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على ن

 أجمعين. 

في وصفاته الواردة في كتابه و -عزّ وجلّ -زلنا بفضل الله نتدارس أسماء الله  لَ

م-ة نبيه محمّد سنّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من خلال مدارسة ما ورد من أذكار  -صل

تي أمرنا بالَهتمام بها والعناية بها، وأمرنا أن نكون على هذا 
ّ
الصّباح والمساء ال

الورد العظيم منتظمين. نبدأ مستعينين بالله في هذه الجملة السّابعة من جمل 

 هذه الآية العظيمة.

 هُوا ﴿الجملة الأولى وهي قوله تعالى:  كنا مررنا على
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
وعرفنا معنى  ﴾اللَّ

الَسم الأعظم، الَسم الجامع، الَسم العلم على الله. وأكرر عليكم  )الله(اسم 

وذو العبودية على خلقه أجمعين. كانت هذه الجملة  الألوهيةذو  :معناه وهو

ذي يستحق المحبّة الألوهيةب -لّ عزّ وج-الأولى وتبيّن لنا انفراد الله 
ّ
ه وحده ال

ّ
، أن

 العبودية والخضوع والَستسلام له. والتّعظيم ولذلك فهو إلهنا، ويستحق من ثمّ 

انية من الجمل العشر اشتملت على اسمي
ّ
ومُ ﴿ :الجملة الث يُّ

ا
ق
ْ
يُّ ال حا

ْ
وهذان  ﴾ال

 الَسمان من أعظم أسماء الله الحسنى.
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ة اشتملت عل
ّ
الث

ّ
وْمٌ ﴿ى جملة منفية عن الله: الجملة الث

ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
ا
 ت

ا
 ﴾لَ

ثبات قيومية الله، إثبات كمال حياة الله وإ نفي السّنة والنّوم عن الله ومن ثمّ 

أن ننفي الصّفة ونثبت كمال ضدها؛ ضد لَ بده  ؛ لذلكالنّفي يدلّ على الكمال

 الحياة والقيّومية. -السّنة والنّوم

رْضِ ﴿الرّابعة: ثم أتت الجملة 
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه هُ ما

ه
جميع الكائنات في  ﴾ل

 .-عزّ وجلّ -السّماوات وفي الأرض والسماوات والأرض ملك لله 

 ﴿: والسادسة تأتي الجملة الخامسة
ْ
ش ذِي يا

ه
ا ال

ا
ن ذ نِهِ ما

ْ
 بِإِذ

ه
هُ إِلَ عُ عِندا  ،﴾فا

ا﴿ ما يْدِيهِمْ وا
ا
يْنا أ ا با مُ ما

ا
عْل هُمْ  يا فا

ْ
ل
ا
الدّالة على كمال ملكه وأن لَ أحد يستطيع أن  ﴾خ

فاعة؛يتصرف في هذ
ّ
لذا الواجب أن لَ يتوجّه القلب  ا الملك ولَ بش يء حتّى بالش

 لله، فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ّ

لب إلَ
ّ
ق ولَ في الرّجاء ولَ في الط

ّ
 .في التّعل

  تعالى:وهي قوله  الجملة السّابعةاليوم نبدأ في 

اءَ ﴿
َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلَ

ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

َ
 بِش 

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
 ﴾وَلَ

لع أحد من خلق الله سواء كان ملك مقرب أو نبيّ  :والمقصود بهذا
ّ
ه لَ يط

ّ
أن

 
ّ

طلاعه على ا -تبارك وتعالى- بما أراد الله مرسل أو غيرهما على ش يء من علم الله إلَ

ا﴿ين: قال ربّ العالم ؛ ولذلكذلك وأطلعه عليه م 
ْ
 بِهِ عِل

ونا
ُ
 يُحِيط

ا
لَ فالخلق لَ  (1)﴾وا

ا بالله ولَ بكماله ولَ بجلاله ولَ بعظمته. وانتبهوا لهذا المعنى المهم  يحيطون علم 

                                                      
 .110طه: ( 1)
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ّ
ه في الجملة الث

ّ
وهذا من  -سبحانه وتعالى-امنة سيأتي الخبر عن كرس يّ الله لأن

تي لَ يمكن للنسان أن يحيط بها علم  
ّ
 ا.الأمور ال

 
 
اءا ﴿ا إذ

ا
ا ش  بِما

ه
مِهِ إِلَ

ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

ا
 بِش 

ونا
ُ
 يُحِيط

ا
لَ وهذا المعنى نفسه في سورة  ﴾وا

ا﴿طه:  م 
ْ
 بِهِ عِل

ونا
ُ
 يُحِيط

ا
لَ  .﴾وا

  الَ يستطيعون أن يحيطوا بأي ش يء علم   فالخلق
ّ
 بش يء قد عل

ّ
مهم الله إيّاه إلَ

 من طريق الغيب.

 ذي هو طريق الرّسال
ّ
 ة.إمّا عن طريق الوحيّ ال

 .وإمّا في أمور أخرى تتصل بالحياة 

تي تتصل بالحياة الدّنيا و 
ّ
يكتشفها النّاس يجب على الإنسان وهذه الأمور ال

ا يجب أن عند ما يسمع عن هذه الَكتشافات إن كانت حقيقية وليست أوهام 

 
ّ
يعلم عباده بما شاء من طرق،  -عزّ وجلّ -الله ف ،م اللهيعلم أنّ هذا مما عل

مهم وهم 
ّ
حسب ما معهم من ينتفعون بهذا العلم بطرق مختلفة كلًّ على يعل

وأخلاق وقيم، ولكن في النّهاية علم الله تعالى لَ يمكن أن يحيط به أحد  مبادئ

 إلَ لمن شاء. يعطيه لأن الله لَ

ا وهذا يدخل ذي يكشفه للبشر جيل  أيض 
ّ
في العلم المادي، علم الله المادي ال

حدده الله. فيأتي في وقت  اكان أو كبير  اء منه صغير لّ جزبعد جيل هذا العلم لك

يء فيجتهدوا لصدور القوم وفي نفوس
ّ

لوصول إليه فيجري هم الَهتمام بهذا الش 

ا لَكتشافات جاءالله على أيديهم اكتشافه، وابحث عن كثير من ا ت أحلام 
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ه بالجدول نتهم في الحلم، ومن أشهر هذه الأشياء ما يسمو لأصحابها، جاء

ذي يدرسو الدّو 
ّ
ه في الكيمياء، هذا الجدول الدّوري وترتيبه وترتيب نري، ال

وليس هذا فقط وإنما نحن لسنا في مجال  !العناصر فيه جاء لصاحبه في الأحلام

، فهذا يفهمك أن حتّى هذه العلوم وستجدابحث أنت  أن نعدد هذا الكلام ولكن

مثل يلاد هذا العلم، كأن هناك موعد لم يجري كشفها للخلق. -زّ وجلّ ع-الله 

موعد ميلاد أي ش يء في الكون، مثل موعد ميلاد أي مخلوق في الكون، إذا أتى 

هذا الموعد يخرج من علم الله إلى علم البشر، ويفتح الله لهم من العلم ما شاء 

في تيسير هذا الكون وفي وصول الخلق  -سبحانه وتعالى-لحكمة هو أعلم بها 

الله وبالنسبة للباقي ممكن أن يكون نوع اختبار لآيات جديدة تعلمهم عظمة 

 وابتلاء عليهم.

 
 
ا بعد رزق، في السّماء االخلق يجدون في كلّ ش يء حولهم في الكون رزق

 
، رزق

 
 
 ايجدون رزق

 
 ا، في الأرض يجدون رزق

 
ه من رزق الله ا، في الهواء يجدون رزق

ّ
، وهذا كل

ا، 
 
ر للنسان، من جوف الأرض يجدون أرزاق

ّ
من سطح الأرض يجدون المسخ

مس 
ّ
ا، من أشعة الش

 
ا، من أعماق الماء يجدون أرزاق

 
ا، من الماء يجدون أرزاق

 
أرزاق

ا، من أعماق الأرض ح
 
مس يجدون أرزاق

ّ
ا، من جوف الش

 
تّى من يجدون أرزاق

ا دواء     عفنها يكشفون علم 
 
 .-سبحانه وتعالى-ا وهذه حكمة الله العظيمة وترياق

ه هو إذا فهمنا هذا استس
ّ
سبحانه -لمنا لربّ العالمين وزاد استسلامنا في أن

 يعلم عباده فلا يغترّ أحد بالعلم.  -وتعالى



 

74 

ا أنّ العبادة إنما تكون لربّ العالمين ليس لأحد غيره  ا يزيدنا يقين  -وهذا أيض 

 .-سبحانه وتعالى

  امنةالآن تأتينا
ّ
  الجملة الث

ّ
 تيمن جمل هذه الآية العظيمة وهذه الجملة ال

 سميت الآية بها وهي قوله تعالى:

رْضَ ﴿
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ هُ السَّ رْسِيُّ

ُ
 ﴾وَسِعَ ك

تي سميت الآية كلها باسم كلمة منها فقيل لها
ّ
 آية الكرس يّ. :هذه الجملة هي ال

ا:  وهنا سنبدأ في بيان عقيدتنا في أمرين متصلين مع 

 .ّعقيدتنا في الكرس ي 

 .وعقيدتنا في العرش 

ت على أنّ كرس يّ الله وسع السّماوات والأرض، هنا في هذه ا
ّ
لآية الكريمة دل

ا هناك 
 
عزّ - للهكرس يّ فنؤمن أنّ الكرس يّ هو أعظم المخلوقات بعد العرش. إذ

ن. والكرس يّ بين يدي العرش، وهو وهناك العرش، مخلوقان مختلفا -وجلّ 

هذه  موضع القدمين، وهذا قد نقل عن ابن عباس رض ي الله عنهما في تفسير

 ."الكرس يّ موضع القدمين، والعرش لَ يقدر أحد قدره": الآية

ا عقيدة
 
السّنة والجماعة أنّ هناك الكرس يّ وهناك العرش وليس  أهل إذ

 كلاهما ش يء واحد، الكرس يّ بين يدي العرش، الكرس يّ موضع قدم الرّب.
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؛ العرش خلق عظيم من خلق الله، بل هو من أعظم العرشنأتي للكلام عن 

ه مخ
ّ
ذي وصفه بأن

ّ
ا عظيم، فقال ، فهو عظيملوقاته، والله هو ال عزّ من -حقًّ

رْشِ ﴿: -قائل عا
ْ
بُّ ال  هُوا را

ه
ها إِلَ

اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
ظِيمِ اللَّ عا

ْ
 .(1)﴾ال

ه 
ّ
ا وصفه الله بأن : -سبحانه وتعالى-فقال في سورة البروج  ،عرش مجيدوأيض 

جِيد﴿
ا ْ
رْشِ الم عا

ْ
و ال

ُ
 .(3)(المجيدِ )ر جعلى قراءة ال ،(2)﴾ذ

بُّ ﴿: -عزّ وجلّ -مع عظمته فهو مخلوق مربوب، فقال  والعرش ن ره لْ ما
ُ
ق

ظِيمِ  عا
ْ
رْشِ ال عا

ْ
بُّ ال را بْعِ وا اتِ السه اوا ما بْعِ ﴿ربّنا هو  (4)﴾السه اتِ السه اوا ما بُّ السه  ﴾ره

رْشِ ﴿هما وموجدهما من عدم، وهو خالقهما وموجدهما ومنشئ عا
ْ
بُّ ال را وا

ظِيمِ  عا
ْ
 جده من العدم.خالق هذا العرش ومو  ﴾ال

ه 
ّ
: ، في الحديثعلى الماءخلق عرشه  -سبحانه وتعالى-وقد ورد في الحديث أن

( 
ا
بْل
ا
نْ ش يءٌ ق

ُ
ك مْ يا

ا
ُ ول

ه
اءِ كانا اللَّ

ا
ى الم

ا
هُ عل

ُ
رْش الله  وهذا الماء سبحان (5)(هُ، وكانا عا

 جعل الله كلّ ش يء منه حيّ.

                                                      
 .26النمل: ( 1)

 .15 البروج: (2)

جِيدقرّاء في قراءة قولواختلفت ال" :قال الطبري رحمه الله في تفسيره ( 3)
ا ْ
ا،  ،﴾ه: ﴿الم فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين رفع 

رْشِ﴾ عا
ْ
و ال

ُ
ا على قوله: ﴿ذ ا، على أنه من صفة العرش. ةوقرأ ذلك عام ،على أنه من صفة الله تعالى ذكره ردًّ والصواب من القول  قرّاء الكوفة خفض 

 ".في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

 .86المؤمنون: ( 4)

 (.7418أخرجه البخاري )( 5)
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ا  ى الله-، قال له قوائمأنّ هذا العرش  نعتقدأيض 
ّ
م صل

ّ
اسُ ): -عليه وسل النه

 
ا
 بق

ٌ
ى آخِذ ا بمُوس ا

ا
ن
ا
ا أ

ا
إِذ

ا
ن يُفِيقُ، ف لا ما وه

ا
ونُ أ

ُ
ةِ، فأك اما وما القِيا  يا

قُونا صْعا ةٍ مِن يا ائِما

رْشِ  ائِمِ العا وا
ا
 فوق العرش. -سبحانه وتعالى-والعرش فوق السّماوات والله  (1)(ق

 الله، فقد وهذا العرش العظيم تحته من الكنوز الرّبانية ما لَ يقد
ّ

ر قدره إلَ

م-قال 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عطيتُ هذهِ الآياتِ من آخرِ سورةِ البقرةِ من كنزٍ ): -صل

ُ
أ

ها نبي  قبليتح
ا
ا في حديث أبي ذر (2)(تا العرشِ لم يُعط -قال أمرني خليلي ): وأيض 

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وة وأمرني أن أكثر من قول لَ حول ولَ ق): وذكر منها  (بسبع -صل

 بالله، فإنهن من كنز تحت العرش
ّ

 .(إلَ

م-أن الرّسول  ونؤمن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يسجد تحت العرش يوم القيامة  -صل

ويل أنّ النّبيّ 
ّ
فاعة الط

ّ
فاعة العظمى، ففي حديث الش

ّ
ى الله -حتّى يشفع الش

ّ
صل

م
ّ
 ): قال -عليه وسل

ا
رْشِ، فأق حْتا العا

ا
آتي ت

ا
لِقُ ف

ا
ط

ْ
بِّ فأن ا لِرا اجِد   .(3)(ي عزه وجله عُ سا

هداء تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، وهذا  ونؤمن
ّ
ا أن أرواح الش أيض 

م-قد ورد في حديث النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يرٍ ): -صل

ا
هم في أجوافِ ط ُ أرواحا

ه
جعلا اللَّ

ةِ وتأكلُ من ثمارِها وتأوي إلى قناديلا  ضرٍ ترِدُ من أنهارِ الجنه
ُ
ق خ

ّ
ةٍ في من ذهبٍ معل

 سبحان الله! (ظلِّ العرشِ 

                                                      
 (.3398)أخرجه البخاري ( 1)

 صححه الألباني.( 2)

 (.4712أخرجه البخاري )( 3)
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كرس يّ أنّ الكرس يّ بين فهذه أمور متصلة بالعرش وعلاقتنا بها الآن في آية ال

 كما ذكر ابن عباس. (موضع قدم الرّب) يدي العرش، والكرس يّ 

سبحانه -فوق عرشه، فوق سماواته، وهو معهم بعلمه  -سبحانه وتعالى-الله 

ا -وتعالى ا. أيض  نؤمن في الأمور المتصلة بالعرش نؤمن أنّ العرش ، يحيط بهم علم 

رْشا ﴿في سورة غافر:  -عزّ وجلّ -تحمله الملائكة، كما قال الله  عا
ْ
 ال

ونا
ُ
حْمِل ذِينا يا

ه
ال

هُ 
ا
وْل نْ حا ما هِمْ وا بِّ مْدِ را

 بِحا
حُونا بِّ

م-وقد أخبر النّبيّ  (1)﴾يُسا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عن  -صل

 »: بعض صفات حملة العرش فقال
ُ
ِ أ

ه
ةِ اللَّ

ا
كٍ مِن ملائِك

ا
 عن مل

ا
ث ذِنا لي أن أحدِّ

نِهِ إلى عا
ُ
حمةِ أذ

ا
رشِ إنه ما بينا ش لةِ العا ما عالى مِن حا

ا
بعِمائةِ عامٍ ت  سا

ُ
سيرة  .(2) «تقِهِ ما

 
ّ
ا أن الملائكة تحف ِ ﴿بعرش الرّحمن:  ونؤمن أيض 

ّ
اف  حا

ا
ة
ا
ئِك

ا
لا
ا ْ
ى الم را

ا
ت وْلِ وا ينا مِنْ حا

رْشِ  عا
ْ
 .(3)﴾ال

با »: ستواء يليق بجلاله، ونؤمنعلى عرشه ا أن الله مستوٍ  ونشهد تا
ا
ا ك

ه
إنه اللَّ

: قا
ْ
ل
ا
قا الخ

ُ
ل
ْ
خ بْلا أنْ يا

ا
ا ق بِي كِتاب  ضا

ا
تْ غ

ا
ق با تي سا حْما كتب في كتابه فهو عنده   (4) «إنه را

م-فوق العرش. وقد قال الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وهُ »: -صل

ُ
ل سا

ا
ا ف

ه
تُمُ اللَّ

ْ
ل
ا
أ فإذا سا

رُ ا جه فا
ا
نِ، ومِنْهُ ت حْما رْشُ الره هُ عا

ا
وْق

ا
ةِ، وف نه ى الجا

ا
عْل

ا
ةِ، وأ نه  الجا

ُ
ط ه أوْسا ، فإنه وْسا لفِرْدا

ةِ  نه  يعني عرش الرّحمن سقف جنّة الفردوس، نسأل الله من فضله. (5) «أنْهارُ الجا

                                                      
 .7غافر: ( 1)

 .(4727) اودأخرجه أبو د (2)

 .75الزمر: ( 3)

 (.7554أخرجه البخاري )( 4)

 (.7423أخرجه البخاري )( 5)
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منا هذه العقيدة العظيمة، وجعلنا مستسلمين لربّ 
ّ
ذي عل

ّ
نحمد الله ال

سبحانه -كما سمعنا نحن لَ نحيط بش يء من علمه، ولَ نحيط به  ؛ لأننالعالمي

في كتابه وكما أخبرنا عن الله  -سبحانه وتعالى-ا، وإنما كما أخبرنا الله علم   -وتعالى

م-رسوله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
سمعنا وأطعنا وقبلنا الأخبار وصدقنا، ونحن في  -صل

ه نؤمن أنّ 
ّ
رض استواء  يليق بجلاله، ونؤمن أنّ الله هذا الَستواء على الع هذا كل

؛ الواجب علينا تصديقه والإيمان به وإجراؤه على ظاهرهف ،ما يخبرنا بخبرعند

 -سبحانه وتعالى-لَ أحد أعلم من الله بنفسه  لأن
 

 وأحسن ، ولَ أحد أصدق قيلا

ا منه 
 
 رسول الله -سبحانه وتعالى-حديث

ّ
 -، ولَ أحد أعلم بالله بعد الله إلَ

ّ
ى الله صل

م
ّ
 رسول الله -عليه وسل

ّ
ا بعد الله إلَ

 
 ولَ أحسن حديث

 
ى -، ولَ أحد أحسن قيلا

ّ
صل

م
ّ
 .-الله عليه وسل

ا نحن نؤمن كما ذكر عن الإمام مالك لم
 
 وهذا : كيف؟ل عن الَستواءا سئإذ

ه استوى على العرشعلم ت عليك أن !سؤال لَ يصلح
ّ
 ،نعم ،أن من صفات الله أن

 ": ن الكيف لأن كما قال الإمام مالكولكن لَ تسأل ع
ُ
يْف

ا
ك
ْ
يْرُ  ال

ا
عْقُولٍ، غ  ما

اءُ  الَِسْتِوا يْرُ  مِنْهُ  وا
ا
جْهُولٍ، غ انُ  ما يما ِ

ْ
الإ اجِبٌ، بِهِ  وا الُ  وا

ا
ؤ السُّ نْهُ  وا   عا

ٌ
ة السّؤال عن  "بِدْعا

يطان على الإنسان أنبدعة. وهذه من ألَ  ؟(كيف)
ّ
: يغرّه بسؤال عيب الش

أهل الإيمان أن يؤمنوا بما جاء في القرآن، وأن يتأمّلوا في الواجب على ف (كيف؟)

فمن احترام  العقل! يدركها لنأمور وا عقولهم بعظمة ربّ العالمين، ولَ يشغل

لذا  يعمل فيه، فهذا من احترام العقل؛ العقل أن لَ يوضع في مكان لَ يمكنه أن

ين يقولون 
ّ
اف أن يقع في قلبي خ: لَ أريد أن أسمع وألَ نكون مثل الجاهلين الذ

يطان وتع :ش يء! نقول 
ّ
 اسمع وتعلم عن الله وغِظ الش

ّ
م صفات الرّحمن وإذا ل
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يطان بأي تمثيل أو تفكير في الصّفات 
ّ
هُوا ﴿قل: فهاجمك الش يْءٌ وا

ا
لِهِ ش 

ْ
مِث

ا
يْسا ك

ا
ل

صِيرُ  با
ْ
مِيعُ ال دٌ ﴿، قل:  (1)﴾السه حا

ا
ُ أ

ه
لْ هُوا اللَّ

ُ
دُ 1)ق ما ُ الصه

ه
 2)( اللَّ

ا
دْ ( ل

ا
مْ يُول

ا
ل لِدْ وا مْ يا

دٌ ( وا 3) حا
ا
ا أ فُو 

ُ
هُ ك

ا
نْ ل

ُ
ك مْ يا

ا
يطان إلى أن يستقر الإيمان، نعوذ  (2)﴾ل

ّ
ادفع عنك الش

يطان، ونعوذ بالله من الجهل.
ّ
 بالله من الش

 : الجهل خطير وكونوا على كلام الإمام مالك 
ُ
يْف

ا
ك
ْ
يْرُ  "ال

ا
عْقُولٍ، غ اءُ  ما الَِسْتِوا  وا

يْرُ  مِنْهُ 
ا
جْ  غ انُ  هُولٍ،ما يما ِ

ْ
الإ اجِبٌ، بِهِ  وا الُ  وا

ا
ؤ السُّ نْهُ  وا " عا

ٌ
ة  السّؤال عن كيف. .بِدْعا

أن نتكلم عن العرش ونحن لَ بده  هنا أؤكد لكم ما علاقتنا بالكلام عن العرش؟

نا نؤمن أنّ الكرس يّ هو أعظم المخلوقات بعد العرش، وأن ؛ لأننتكلم عن الكرس يّ 

الكرس يّ "موضع القدمين كما قال ابن عباس:  الكرس يّ بين يدي العرش، وهو

ى الله عليه -والعرش لَ أحد يقدر قدره. وقد ورد عن النّبيّ  ."موضع القدمين
ّ
صل

م
ّ
ما »: في الحديث، وهذا الحديث فيه نظر في صحته ولكن يستأنس به -وسل

 
ا
لق يِّ إلَ كحا رس ِ

ُ
بعُ عندا الك بعُ والأراضينُ السه ماواتُ السه  (3) «اةٍ في أرضِ فلاةٍ ةٍ مُلقالسه

تي فيها كل هذه الكواكب والنّجوم وكلّ  السبع تصوروا هذه السّماوات
ّ
العظيمة ال

يِّ إلَ»هذه الأفلاك  رس ِ
ُ
بعُ عندا الك بعُ والأراضينُ السه ماواتُ السه ةٍ  ما السه

ا
لق كحا

 .مثل حلقة صغيرة ألقيت في صحراء «مُلقاةٍ في أرضِ فلاةٍ 

ى-يقول النّبيّ 
ّ
م صل

ّ
يِّ كفا »: -الله عليه وسل رس ِ

ُ
ضلِ وإنه فضلا العرشِ على الك

ةِ 
ا
لق يعني السّماوات السّبع مقارنتها بالكرس يّ كأنها حلقة  «الفلاةِ على تِلكا الحا

                                                      
 .11الشورى: ( 1)

 .4-1الإخلاص: ( 2)

 (.167 /1) أخرجه أبو نعيم في الحلية( 3)
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ألقيتها في الصّحراء الكبيرة، فماذا تكون الحلقة بالنسبة للصحراء الكبيرة؟! لَ 

 ش يء بالنسبة للكرس يّ، والكرس يّ السّماوات السّبع على عظمها ولكنها لَ !ش يء

ريقة. 
ّ
 بالنسبة للعرش بنفس الط

فهذا دليل عظمة ربّ العالمين، والواجب علينا أن نتلقى هذه النّصوص على 

 -سبحانه وتعالى-ظاهرها، ولَ نفكر في الكيفية، بل نفكر في عظمة الخالق 

تي تدلّ على عظمته 
ّ
ا مع هذه الأخبار ال  .-سبحانه وتعالى-وخصوص 

 اسعة
ّ
  وهي قوله تعالى: الجملة الت

هُمَا﴿
ُ
ظ

ْ
ودُهُ حِف

ُ
 يَؤ

َ
 ﴾وَلَ

سّماوات والأرض، وهنا الصّفة المنفية عن الله هي صفة التّعب في حفظ ال

ودُهُ ﴿لزم كمال قدرة الله، معنى هذا أننا ونحن نقول: وهذا النّفي يست
ُ
ؤ  يا

ا
لَ وا

ا هُما
ُ
سة أن يصيبه تعب من حفظ ننفي كما نفى الله عن نفسه المقدّ  ﴾حِفْظ

ه 
ّ
لم يصبه تعب في خلق السّماوات  -سبحانه وتعالى-السّماوات والأرض، كما أن

امٍ  ﴿والأرض، مثلما قال:  يه
ا
ةِ أ ا فِى سِته هُما يْنا ا با ما رْضا وا

ا ْ
ٱلأ تِ وا واَٰ ماَٰ ا ٱلسه قْنا

ا
ل
ا
دْ خ

ا
ق
ا
ل ا وا ما  وا

وبٍ  
ُ
غ
ُّ
ا مِن ل نا سه ين يزعمون في أوّل  ،قبحهم الله وهذا فيه رد على اليهود (1)﴾ما

ّ
الذ

تي حرفوها بأيديهم بأنّ الله تعب من خلق السّماوات والأرض 
ّ
صفحة من التّوراة ال

ا كبير   ا. بل له القدرة التّامة وأمره واستراح يوم السّبت! تعالى الله عما يقولون علوًّ

 كن فيكون. -سبحانه وتعالى-

                                                      
 .38ق: ( 1)
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ء أدب من المخلوقين، ربّ العالمين وقياس ربّ العالمين على المخلوقين سو

ذي بيده كل ش يء، كيف وهو قد وصف -سبحانه وتعالى-العظيم المجيد 
ّ
، ال

اريات: 
ّ
عْبُدُونِ ﴿نفسه لما قال في سورة الذ  لِيا

ه
سا إِلَ

ْ
ن ِ
ْ

الإ جِنه وا
ْ
قْتُ ال

ا
ل
ا
ا خ ما ا 56)وا ( ما

عِمُونِ 
ْ
نْ يُط

ا
رِيدُ أ

ُ
ا أ ما رِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وا

ُ
تِينُ 57) أ

ا ْ
ةِ الم قُوه

ْ
و ال

ُ
اقُ ذ زه ا هُوا الره

ه
( إِنه اللَّ

 . -سبحانه وتعالى- (1)﴾(58)

عزّ -الله لَ يتعبه حفظ السّماوات والأرض، بل إنه أمر هين لَ يذكر، وهو 

ربّ  ناسبهم والناس يحاولون أن ينازعواقد جعل النّاس على طبيعة ت -وجلّ 

كمال القدرة. في ربّ العالمين  ة، يريدون أن ينازعوالصّفة العظيمهذه ا في العالمين

بأنفسهم وظنّوا أنّهم بالعلوم التّجريبية والعلوم  افتتن الخلقولذلك لَحظوا لما 

الدّنيوية قد وصلوا إلى ش يء من معرفة سنن الله في الكون فمن أجل أن يفسدوا 

يطان أخرجوا للناس فك
ّ
رة أن هناك عقائد النّاس ويصلوا إلى ما يريده الش

ذي لَ يتعب، ويريدون بهذا  (!سوبر مان)
ّ
أي الرّجل المختلف بالطاقة المتوقدة ال

أن يعرف من هو، وما لَ بده  ولذلك الإنسان ازعة ربّ العالمين في كمال صفاته؛من

 حاله، وما قدره، ولَ يتعدى قدره. 

لة العاشرة وهي هذا ما تيسّر لنا اليوم، ويبقى علينا في هذه الآية الكريمة الجم

ظِيمُ ﴿قوله تعالى:  عا
ْ
لِيُّ ال عا

ْ
هُوا ال قاء  .﴾وا

ّ
إن شاء الله تكون هي موضوعنا في الل

 القادم.

 .لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها ،اجزاكم الله خير  
                                                      

 .58-56الذاريات: ( 1)



 

82 

 

قاء السّادس
ّ
  الل

 ه1443ربيع الآخر  5 :الأربعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ا كما يحبُّ ربّنا ، الحالحمد لله ربّ العالمين
 
ا مبارك ا طيّب  ا كثير  مد لله حمد 

منا 
ّ
ذي أنزل كتابه على رسوله فعل

ّ
منا، الحمد لله ال

ّ
ذي عل

ّ
ويرض ى، الحمد لله ال

ذي نحن في أمس 
ّ
ذي تفضّل علينا بهذا العلم ال

ّ
عن نفسه المقدّسة، الحمد لله ال

 لهذا الغرض؛ لغرض أن ن
ّ

عرف الله، ونعرف الحاجة إليه، بل ما خلق الخلق إلَ

عظمة الله، ونعرف ما له من صفات كمال وجلال، فينعكس هذا علينا فنكون في 

ل والَنكسار لربّ العالمين.
ّ
 غاية الذ

ذي تفضّل علينا بآية الكرس يّ؛ آية عظيمة، آية عرفتنا بربّنا 
ّ
الحمد لله ال

ن نشكر ألَ بده  العظيم المستحق لكلّ جلال وكمال، ومن هذا المنطلق العظيم

ا لهذا  ربّ العالمين على أن يسّر لنا العلم بأسمائه وصفاته، وعلى أن سهّل أسباب 

العلم، ما أعظم منّة الله بهذا العلم، وما أعظم منّة الله بتسهيله. لو يعلم الخلق 

كم للربّ عليهم من فضل في تعريفهم بنفسه المقدّسة ما تركوا الَنكباب على 

ريق ل، لو علموا عظمة الله كتاب الله ليتعلموا عن الله
ّ
كانوا استقاموا على الط

ذي أدخل النّاس 
ّ
وعرفوا حقّ الله على العبيد، ولكن لنعلم أن الجهل بالله هو ال

عدم معرفة حقّ الله على  :اليوم أعظم أبواب الضّلال !في أعظم أبواب الضّلال

اس يمكن أن يعرف العبيد، لماذا؟ لأنّ النّاس يجهلون من هو الله. كثير من النّ 



 

83 

 -عزّ وجلّ -ولكنه لَ يعلم ولَ يعقل أنّ لله  (حقوق الإنسانـ)ه بنحقّه أو ما يسمو 

 
ّ

 من وراء حقّ الله.  أعظم الحقوق، بل هي الأساس، فحقّ النّاس ما أتى إلَ

 لو يريد أن يتصدق وأدى هذه الصّدلَ 
 

قة للناس ولم حظوا أنّ الإنسان مثلا

ا في ذلك فحقّ الله هو أعظم  !به النّار ئي الخلق فهذا ممن تسعرّ فيرا ،يكن مخلص 

 هو أساس الحقوق.و الحقوق، 

 أن نفكر في اسم من أسماء الله مثل اسم 
 

لو أردنا أن  )العفو(ولو أردنا مثلا

تي نطلبها من ربّ 
ّ
نفكر في هذا الَسم ونرى مسألة عفو الله وكيف أنها من الأمور ال

تي 
ّ
ا وخاصّة في ليلة القدر كما نسألها ربّ العالمين داالعالمين، ومن الأمور ال ئم 

لماذا نسأل الله العفو خاصّة؟ لماذا في ليلة مثل  :-رض ي الله عنها-سألت عائشة 

 إنسان عرف من هو 
ّ

ليلة القدر نسأل الله العفو؟ لَ يسأل الله العفو من قلبه إلَ

قّ الله وحقّ العباد، ومن من عرف الله وعظمة الله، والفرق الهائل بين ح ؛ لأنالله

 إذا عفا الله عنه. 
ّ

ه لَ يمكن أن ينجو إلَ
ّ
 عرف حقّ الله على خلقه، عرف أن

من عرف الله عرف جلاله فخاف من عقابه، ومن عرف الله وعرف النّاس 

 عل عرف أنّ الخلق لَ يملكون أن يقضوا
ُ
 ى بعضهم، فإن كان لك خصم ولم يعف

ه مهما بلغ من وية ما يك ربما حصل من الأمور الدّنيعن
ّ
لزمه العفو عنك، ثمّ أن

تحمل حقّ هذا ك لقدرته فشأن عفوه لَ يتجاوز أمر الدّنيا، ولو عفا الله عن

 الإنسان عنك.
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اب يسد علينا مشاكل كثيرة، اعلموا أنّ باب معرفة الله أعظم باب، هذا الب

يحصر باب  الفكر الدّنيوي  الشخص الذي لَ يفهم هذا الأمر ويكون قد دخل في

ه 
ّ
الحقوق في حقوق البشر، بل يقرأ الدّين ويقرأ المعاملة بين العباد وبين ربّهم كأن

تي بين 
ّ
ذي مثله!يناقش الحقوق ال

ّ
 الإنسان وبين الإنسان ال

 من الأمثلة الواضحة 
 

ذي سيدخلنا على اسم )العليّ(وه-مثلا
ّ
يعتقد  -ذا ال

ه عندنيا إقبان على الدّ ضعفاء الدّيانة والمقبلو 
ّ
ا يعتقدون أن  تام 

 
نّ الله نقول إ مالَ

ه هو المستحق للألوهية والعبودية يو يستحق العبادة، 
ّ
ظنّ أن هذا افتقار من أن

ا يسألك سؤال مقلوب يقول لك: هل يحتاج الله لعبادتنا؟! وهذا  الله لخلقه! دائم 

ه يفكر في ما فعله ولَ فكر ف
ّ
 لأن

ّ
هؤلَء الخلق كما يفكر في  ذات العليّةاليه إلَ

 من هذا الباب. هو  !أنداده المتساويين معه في البشرية
ّ

ما انطلق هذا الكلام إلَ

ريقة العكسيةكيف يفكر
ّ
 .؟ يفكر بالط

عام نأ المفترض أن نفهم فقرنا، نحن مفتقرون
ّ
كله لكي نعيش، إلى الط

لا نهلك، بل نحن نحتاج الحذاء والشراب نشربه لكيلا نموت، والنوم ننامه لكي

ا لنا مما قد يصيب أقدامنا! نلبسه، نفتقر إلى الحذاء لكي يكون  نحن في  حامي 

غاية الفقر، ولأننا مفتقرون نعبده سبحانه، ومجرد كوننا مخلوقين له هذا يعني 

 .استحقاقه لعباداتنا وطاعاتنا ووقوفنا أمام بابه

 .نا مفتقرون نحن إليه نفرلأن

ل وننلأن
ّ
 .كسر ونطلب ونسأل ونرجونا مفتقرون نحن بين يديه نتذل



 

85 

ولولَ هذا ما شعرنا بآثار أسمائه وصفاته،  ن الله كيف تنقلب المسائل؟!سبحا 

ُ ﴿أظهر كماله  -سبحانه وتعالى-ما حصلت الرّغبة والرّهبة إليه، فهو 
ه

هِدا اللَّ
ا
هُ ش نه

ا
أ

 هُوا 
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
 أشهد الخلق على كماله. ،بمعنى أظهر للخلق (1)﴾لَ

ذي ليس له حقّ على أحدوا ما ثم انظر 
ّ
ذي ليس له حقّ على أحد؟! ال

ّ
لَ  ن هذا ال

نّ الباطل أو تسمعوه ولَ  إما عاجز وإما معدوم، فلا تظنّوا أنّ يكون بده 
ّ
هذا الظ

تدروا ماذا تقولون، الله لَ يحتاج إلى عباداتنا، نحن المحتاجون إليه الفقراء، وهو 

طاء، وجعل للمدبرين جزاء على إدبارهم، قد جعل للمقبلين ع -سبحانه وتعالى-

يا »: المخلوق لَ يضرّ الله إن لم يعبد ولم ينفعه إن عبد، وفي الحديث المشهور 

احِدٍ  جُلٍ وا بِ را
ْ
ل
ا
ى ق

ا
ق
ْ
ت
ا
ى أ

ا
وا عل

ُ
ان
ا
مْ ك

ُ
ك جِنه مْ وا

ُ
ك سا

ْ
مْ وإن

ُ
ك آخِرا مْ وا

ُ
ك
ا
ل وه
ا
ادِي لو أنه أ عِبا

كِي شيئ  
ْ
ادا ذلكا في مُل مْ، ما زا

ُ
مْ مِنك

ُ
ك جِنه مْ وا

ُ
ك سا

ْ
مْ وإن

ُ
ك آخِرا مْ وا

ُ
ك
ا
ل وه
ا
ادِي لو أنه أ ا، يا عِبا

ادِي لو أنه  ا، يا عِبا كِي شيئ 
ْ
صا ذلكا مِن مُل

ا
ق
ا
احِدٍ، ما ن جُلٍ وا بِ را

ْ
ل
ا
رِ ق جا

ْ
ف
ا
ى أ

ا
وا عل

ُ
ان
ا
ك

ونِي 
ُ
ل
ا
أ سا

ا
احِدٍ ف عِيدٍ وا امُوا في صا

ا
مْ ق

ُ
ك جِنه مْ وا

ُ
ك سا

ْ
مْ وإن

ُ
ك آخِرا مْ وا

ُ
ك
ا
ل وه
ا
له أ

ُ
يْتُ ك

ا
فأعْط

دْخِلا 
ُ
ا أ

ا
 إذ

ُ
ط يا

ْ
نْقُصُ الِمخ  كما يا

ه
ا عِندِي إلَ صا ذلكا ممه

ا
ق
ا
هُ، ما ن تا

ا
ل
ا
سْأ انٍ ما سا

ْ
إن

دا  جا ن وا ا، فما اها مْ إيه
ُ
يك ِ

ّ
ف وا

ُ
مه أ

ُ
مْ، ث

ُ
ك
ا
ا ل حْصِيها

ُ
مْ أ

ُ
ك
ُ
ال عْما

ا
ما هي أ ادِي إنه ، يا عِبا حْرا البا

ن وا  ما ا وا
ه

دِ اللَّ حْما يا
ْ
ل
ا
ا، ف يْر 

ا
هُ.خ فْسا

ا
 ن

ه
نه إلَ وما

ُ
ل ، فلا يا دا غيرا ذلكا مْتُ  وفي روايةٍ: جا ره ي حا ِ

ّ
إن

ادِي، فلا ى عِبا
ا
ما وعل

ْ
ل
ُّ
ي الظ فْس ِ

ا
ى ن

ا
واعل

ُ ا
الم
ا
ظ

ا
هم لو أدوا حقّ الله لَ  (2).« ت

ّ
الخلق كل

هم لم يؤ يزيد 
ّ
 -سبحانه وتعالى-ينقص من ملكه دوا لم ذلك في ملكه ش يء، ولو كل

 له حقّ وما أعطاه أحدهم قصر  والخلق ل ش يء، لكن
 

في حقوق الآخرين أو مثلا

                                                      
 .18آل عمران: ( 1)

 (.2577أخرجه مسلم ) (2)
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هذا ينقص من المخلوق، أمّا ربّ العالمين عدم أدائك لحقّه لَ ينقص في ، فإيّاه

ذي تكون خسران  أنت  ا ولكنملكه شيئ  
ّ
تستحق أن تعاقب على أنت  ومن ثمّ  اال

ريق السّليم.
ّ
 عدم سلوكك الط

ذي ختمت به آية الكرس يّ، من هنا نعود ومن هنا نفهم هذا الَسم العظيم ا
ّ
ل

إلى موطن ما كنا نتدارس في آية الكرس يّ ونرى كيف أنّ ربّ العالمين طمأن 

مأنينة 
ّ
 :وأخبرهم عن علوّهالمؤمنين به غاية الط

 علوّ ذاته. 

 درهوعلوّ ق. 

 وعلوّ صفاته. 

مأنينة، ربّنا العظي
ّ
م أخبرهم عن هذا الأمر من أجل أن يكونوا في غاية الط

ذي له ما في السّماوات وما في الأرض، ربّنا العظيم لَ يحتاج إلى ش يء، وكل ش يء 
ّ
ال

 .-سبحانه وتعالى-محتاج إليه 

دة؛ عقيدة بكل يسر وسهوله إلى هذه العقي أخذتنا الآية ولذلك انظروا كيف

 .-عزّ وجلّ -علوّ الله 

  خلقه  والعبودية على الألوهيةانظر كيف بدأت بالخبر العظيم الله ذو

 أجمعين.
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 ذي أعظمه.الله هو الم
ّ
 ستحق لأن يكون إلهي ال

  ق به، انظروا لهاتين الكلمتين
ّ
ذي أتعل

ّ
الله هو المستحق لأن يكون إلهي ال

م، 
ّ
 هُوا ﴿الإله المحبوب المعظ

ه
ها إِلَ

اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
ه  ﴾اللَّ

ّ
 الله لأن

ّ
م إلَ

ّ
لَ إله يحبّ ويعظ

 هو العليّ العظيم. 

سعة وانظروا كيف من أوّ 
ّ
ل الآية فيها عشرة جمل كما مر معنا، الجمل الت

الأولى مقدمة لهذه الخاتمة، مقدمة لَسم العليّ العظيم. سنرى شيئين مع بعض 

هور.
ّ
 الآن وإن شاء الله يظهر غاية الظ

أنّ الله هو العليّ،  إلى نرى في الأمر الأوّل أن كلّ جملة من هذه الجمل توصلنا

نا النّفسية، ه الجمل تقوي طمأنينتنا، تقوي صحتونرى أنّ كلّ جملة من هذ

 تقوي عقيدتنا:

 سبحانه وتعالى-ت بكلمة التّوحيد، بمفتاح الجنة، بإفراده ابتدأ- 

ا فلا تبذل الألوهيةب م 
ّ
ا معظ ذي يستحق أن يكون محبوب 

ّ
، هو الإله ال

ذي يستحق المحبة والتّعظيم.
ّ
 مشاعرك في غير رضاه، هو الإله ال

 ذي حياته كاملة، وقيّوميته كاملة، كن مطمئن  هو الحيّ الق
ّ
 . ايّوم ال

  لع عليك، -سبحانه وتعالى-هو عنك لَ يغيب ولَ يغيب عن أي ش يء
ّ
، مط

قائم عليك، يسوق إليك أرزاقك، قد قدّر لك أقدارك، وحدد لك 

 أن تطمئن إليه فاطمئن، ربّك لَ يغيب.
ّ

 اختباراتك، ما عليك إلَ
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ل هذه المسألة وبيّنها، فقال في ولذلك انظروا إلى إبراهي
ّ
م عليه السّلام كيف مث

أن لَ بده  مناظرته لقومه ما يدلّ على حياة الله العظيمة، ما يدلّ على أنّ الإله

فِلِينا ﴿ :بقي يقول لهم ا،يكون قريب  
ْ

حِبُّ الآ
ُ
 أ

ا
كلما كان في مناظرة قومه كما  (1)﴾لَ

 ﴿هو معلوم يتنزل معهم، 
ا
ل نه عا ا جا مه

ا
ل
ا
لا ف

ا
ف
ا
ا أ مه

ا
ل
ا
ي ۖ ف بِّ ا را

ا
ذ
الا هاَٰ

ا
ا ۖ ق ب 

ا
وْك

ا
ىَٰ ك

ا
أ يْلُ را

ه
 يْهِ الل

فِلِينا 
ْ

حِبُّ الآ
ُ
 أ

ا
الا لَ

ا
الأفول  ؛ لأننعم! لَ يحب الآفلين، ولَ أحد يحبّ من يغيب ﴾ق

ا عندما أة، الأفول غياب، مدناء
 
ار؟! حتاج في أي ساعة من ليل أو نهاذا أفعل إذ

امادام سيأفل مادام سيغيب 
 
أن يكون لَ بده  أن يكون الأمر فيه بُعد،لَ بده  إذ

 بالله.
ّ

 الأمر في غياب، ولَ حول ولَ قوة إلَ

ا في لحظة عن الرّحمن؟! لذلك  ذي فكيف يمكن أن يعيش الإنسان بعيد 
ّ
ال

ايغيب  فِلِينا ﴿، لَ يمكن أن يكون إله 
ْ

حِبُّ الآ
ُ
 أ

ا
في مقابل هذا ربنا أخبرنا عن  ﴾لَ

ه لَ 
ّ
انية -عزّ وجلّ -يغيب بل هو حيّ قيّوم نفسه أن

ّ
، فكانت هذه الجملة الث

 المطمئنة للخلق.

  ه
ّ
وْمٌ ﴿ -سبحانه وتعالى-ثم أتى بعد ذلك الخبر عن أن

ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُۥ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
ا
 ت

ا
 ﴾لَ

ا بل ةيننأطمادة فكان في هذا زي ا، ربّ العالمين لَ يغيب أبد  ، لَ تخش ى أبد 

ه  )العليّ(ما يأتي اسم ن ذلك عند، معك وستتأكد مهو معك، نعم
ّ
وكيف أن

 .-سبحانه وتعالى-مع علوّه فهو قريب 

ه 
ّ
ا  -سبحانه وتعالى-عرفنا أن منفي عنه السّنة والنّوم، وفي الحديث كان أمر 

ا كما قال النّبيّ  م-واضح 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
غِي »: -صل با

ْ
ن نامُ، ولَ يا ا عزه وجله لَ يا

ه
إنه اللَّ

                                                      
 .76الأنعام: ( 1)
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ن ا وحاشاه  -سبحانه وتعالى-يعني أن هذا الأمر لَ يليق به  (1)«ما اله أنْ يا وليس واقع 

ذي يدبّر الكون،-تعالىسبحانه و -
ّ
 .اولَ يغيب عنك أبد   ، فهو ال

  ثمّ تأتي الجملة الرّابعة تزيدنا طمأنينة، تزيدنا يقينا، تزيدنا تأليها، تؤكد لنا

ه له العلو المطلق، فيقو 
ّ
ه ليس كمثله ش يء، أن

ّ
ا فِى ﴿ل ربّ العالمين: أن هُۥ ما

ه
ل

رْضِ 
ا ْ
ا فِى ٱلأ ما تِ وا واَٰ ماَٰ ي السّماوات وما في من سيقهرك ومعك من له ما ف ﴾ٱلسه

وكلّ ش يء تحت قهره وسلطانه، فهو خالقهما ومدبّرهما وهو  الأرض؟!

فكن  ،د لهنس والجنّ والملائكة وكلّ ش يء عبالمهيمن عليهما، وكلّ الإ

 لكمال ملكه.ا مطمئن  

 فا ﴿ت الجملة الخامسة: من كمال ملكه جاء
ْ
ش ذِى يا

ه
ا ٱل

ا
ن ذ  ما

ه
هُۥٓ إِلَ عُ عِندا

نِه
ْ
لَ يستطيع أحد أن يحكم في ش يء أو يتحكم في ش يء وما أعجب  ﴾بِإِذ

تي تحصل في النّفس 
ّ
مأنينة ال

ّ
الإنسان أنّ كلّ ش يء ملك لله،  حين يعلمالط

ه يصرف كلّ ش يء كما يشاء، وأن لَ أحد يست
ّ
طيع أن يفعل أي ش يء في وأن

 ملك الله.

وربّ العالمين في حدث  -عليه السّلام-وتأمّلوا معي هذا الموقف بين موس ى 

وانظروا يسأل  -عليه السّلام-عظيم، حدث ليس مثله حدث، لما كلم الله موس ى 

ا﴿موس ى فيقول له:  -عزّ وجلّ -الله  ما ىَٰ  وا ا مُوس ا مِينِكا يا كا بِيا
ْ
يقول موس ى عليه  ﴾تِل

ايا ﴿السّلام:  صا الا هِيا عا
ا
هُشُّ ﴿ :لَحظوا أضافها لنفسه، ثم ذكر ﴾ق

ا
أ ا وا يْها

ا
ل  عا

ُ
أ
ه
ك وا

ا
ت
ا
أ

مِي نا
ا
ىَٰ غ

ا
ل ا عا ىَٰ  بِها را

ْ
خ

ُ
آرِبُ أ ا ما لِيا فِيها موس ى،  انظروا هي عصا الآن وهي عصا .﴾وا

                                                      
 (.179أخرجه مسلم ) (1)
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تي أفعل بها كذا وكذاع
ّ
ى﴿: -عزّ وجلّ -، فقال الله صاي ال ا مُوس ا ا يا قِها

ْ
ل
ا
ن هي الآ  ﴾أ

ا هِيا ﴿ الحقيقة أنّ كلّ ش يء في ملك اللهفي ملك موس ى ولكن  عصا
ا
إِذ

ا
ا ف اها

ا
ق
ْ
ل
ا
أ
ا
ف

ى سْعا
ا
 ت

ٌ
ة يه  ﴿، لله يصرفه كيفما شاءكلّ ش يء ملك  ﴾حا

ْ
ف

ا
خ

ا
 ت

ا
لَ ا وا ها

ْ
ذ
ُ
الا خ

ا
 ق

ا  ها تا ا سِيرا نُعِيدُها ىَٰ سا
ا
ول
ُ ْ
تها الأولى فتنتفع بها كما كنت تنتفع من سنعيدها هيأ (1)﴾الأ

ولكن حصل هذا لتعلم أنّ الله على كلّ ش يء قدير، أنّ الملك ملك الله، والأمر  قبل

 أمر الله، والتّدبير تدبير الله، فنحن إلى الله. 

ا ملك الله  ،اطمئن كلّ ش يء في ملكه وتدبيره، نعم ،فاطمئن لله ،نحن جميع 

ذي يهمك
ّ
أن تعرفه أنّ  المعجزات خاصّة بالأنبياء ولكن عطايا الله لَ نهاية لها. ال

ربّ العالمين الرّحمن الرّحيم قد أعطاك هذا العلم لكي تطمئن، لتعرف أنّ الله 

سيصرّف الأمور موافقة لحكمته والملك ملكه والأمر أمره، ويأتي للنسان من 

 الأمور ما لَ يكون في الحسبان. 

ما دعنأنت  له ملك السّماوات والأرض فاطمئن، ،فالله هو العليّ على كلّ ش يء

اتلجأ إلى الله تلجأ لمن بيد من دون أمر  ه كلّ ش يء، من يستطيع أن يصرف شيئ 

فا ﴿الله؟! من يستطيع؟! 
ْ
ش ذِى يا

ه
ا ٱل

ا
ن ذ نِهما

ْ
 بِإِذ

ه
هُۥٓ إِلَ  .﴾عُ عِندا

هُمْ ﴿ الله يغيب عنك؟ لَ،أن ثم أتظنّ  فا
ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
يْنا أ ا با مُ ما

ا
عْل علمه  ﴾يا

 واسع محيط بكل ش يء ج
 

-، له العلوّ المطلق في هذه الصّفات ملة وتفصيلا

 الله يعلم كلّ ش يء.  ،، له العلوّ المطلق في صفات الكمال، فاطمئن-سبحانه وتعالى

                                                      
 .21-17طه: ( 1)
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 كما مر معنا الحبة تصوّري علم الله الواسع المحيط بكلّ ش يء جملة وتفصيلا

 الله في ظلمات الأرض الرّطب منها واليابس الله يعلمها، لَ تسقط من ور 
ّ

قة إلَ

تي تجري في تلك العظام النّحل 
ّ
ذي يجري في دماء النّملة ال

ّ
يعلمها، يعلم الدّم ال

 الله يعلمها، فكيف لَ يعلم ما بك من ضيق؟! أتظنّه يغيب؟! لَ والله لَ يغيب.

تي أراد إبراهيم 
ّ
أن يظهر فيها  -عليه السّلام-ولذلك لَ تظنّ أنّ هذه المناظرة ال

تي أتت عظمة ربّ العالم
ّ
تي فيها لَ تقويك. سورة الأنعام ال

ّ
ين لَ تظن أن الكلمات ال

ادِهِ ﴿فيها هذه المناظرة سورة عجيبة أتى فيها قوله تعالى:   عِبا
وْقا

ا
اهِرُ ف

ا
ق
ْ
هُوا ال  ﴾وا

ذي له العلو المطلق، ثم
ّ
عليه -إبراهيم  أتى في السّورة هذا القول من كلام مرتين ال

ما يغيب من نّ كلّ ش يء يأفل، كلّ ش يء يغيب، عندمه ألما كان يناظر قو  -السلام

فِلِينا ﴿يعرف حالي؟! من يدبّرني؟! لذلك : 
ْ

حِبُّ الآ
ُ
 أ

ا
وإنما أحبّ القريب، وكلّ  ﴾لَ

 ربّ العالمين 
ّ

هؤلَء القريبين من الخلق سيذهبون، ما في قريب على الحقيقة إلَ

هُ ﴿الذي 
ا
رْضِ ل

ا ْ
ا فِى ٱلأ ما تِ وا واَٰ ماَٰ ا فِى ٱلسه هُمْ ﴿الذي  ﴾ما فا

ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
يْنا أ ا با مُ ما

ا
عْل  ﴾يا

 يُحِي﴿والخلق لَ يمكن أن يشاركوا ربّ العالمين في ذلك، 
ا

لَ مِهِ وا
ْ
نْ عِل ىْءٍ  مِّ

ا
 بِش 

ونا
ُ
 ط

ءا 
ٓ
ا
ا
ا ش  بِما

ه
م ﴾إِلَ

ّ
ه الخلق الله علمهم إيّاه، والله فوق كلّ هؤلَء، العليّ فكلّ علم تعل

ذي 
ّ
 ما علم الله.في علمه، هو ال

ّ
 أعطاهم هذا العلم ليتعلموه، فليس العلم إلَ

  :هُ ﴿ثمّ يأتي ما يدلّ على عظمته وجلاله خلق من خلقه رْسِيُّ
ُ
سِعا ك وا

رْضا 
ا ْ
ٱلأ تِ وا واَٰ ماَٰ قاء  وذكرنا في بحان الله، ما أعظم ربّ العالمين!س ﴾ٱلسه

ّ
الل

 .ن فو  وعقيدتنا في العرش وأنهم مختلالماض ي عقيدتنا في الكرس يّ 
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عقائد عظيمة قد مر معنا مناقشتها، المهم أن تعرف أنها تدلّ على عظمة ربّ 

الكرس يّ موضع قدم الربّ، ": العالمين، فمن كان هذا خلقه كما قال ابن عباس

فكيف يأتي أحد من العباد ويظنّ أنّ عبادته لله لأنّ  "والعرش لَ يقدر قدره أحد

يا أنت  عما يقولون هذا قلب للموازين، بل يحتاج منه العبادة!! تعالى اللهالله 

ذي تحتاج،
ّ
من ينجيك إذا وقعت في  !من ينصرك إذا ظلمت؟أنت  مسكين ال

نمت أحاطك بحفظه وقبضت من إذا  ؟! من يطعمك ويسقيك؟! من يأويك؟!كرب

إلى الله محتاج وفقير أنت  !من يا مسكين يجري الدّماء في عروقك؟ !؟إليه روحك

 وهو عنك غني.

ودُهُ ﴿الكمال المطلق كما مر معنا له 
ُٔ
ـ  يا

ا
لَ حفظ  -تعالى الله-لَ يتعبه  ﴾وا

تظن فهل  ،السّماوات والأرض فهو كامل القدرة، الله يحفظ السّماوات والأرض

ه لَ يحفظك ولَ يعطيك ولَ يكفيك؟! الله المستعان.
ّ
 أن

ه ولَ يعرفون حين لَ يقدر الناس الله حقّ قدر  -كما تبيّن في أوّل الكلام -ولذلك 

ومن ثمّ لَ يقع منهم تعظيم ربّ العالمين كما ينبغي، تجدهم يتكلمون عظمته 

يطان بهذا الوهم!بطريقة لَ تعر 
ّ
منهم تقول  ةأتي الواحدت ف كيف أوهمهم الش

 لأجل أني أخذت شعرة من حاجبي! ة؛أنا ذرة في هذه المجر الله بي و يأبه  هل :لك

أنت  هل ؟! تعالى الله، كيف تقول هذا الكلام؟!تيأبه بي بين كلّ هذه المجراهل ف

ه لَ يشغله ش يعلت
ّ
عن ش يء، أتظنّ في الله ما تظنّه في الخلق أنّ  ءم عظمة الله وأن

ا يشغله عن ش يء؟ المخلوق إذا اشتغل بش يء انشغل عن غيره ولكن الله  عزّ -شيئ 
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ه هو لَ يشغله شأن عن شأن، فلا تعامل الله معاملة الجاهلين، وا -وجلّ 
ّ
علم أن

 .-سبحانه وتعالى-العليّ العظيم 

عَظِيمُ ﴿
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
 ﴾وَهُوَ ال

ها، وعرفنا من هنا أنّ 
ّ
وهذا الَسم العظيم وصلنا له من خلال هذه الأخبار كل

 الله 

  وهذا المعنى واضح، فقد فهمنا أنّ الكرس يّ هو موضع العلوّ في ذاتهله ،

ه 
ّ
ى على العرش فهو فوق عباده، استو  -سبحانه وتعالى-قدم الرّب، وأن

، أصبح معنى -سبحانه وتعالى-أشارت الآية إلى ذلك أشارت إلى علوّ ذاته 

ذي ليس فوقه ش يء في ذاته، فالله تعالى فوق خلقه عالٍ  يالعليّ: العال
ّ
 ال

يه ﴿عليهم بذاته 
ا
ةِ أ رْضا فِي سِته

ا
الأ اتِ وا اوا ما قا السه

ا
ل
ا
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
مُ اللَّ

ُ
ك به مه إِنه را

ُ
امٍ ث

رْشِ  عا
ْ
ى ال

ا
ل ى عا وا ا ربّ  استوى على العرش استواء   (1)﴾اسْتا

 
يليق بجلاله، إذ

 العالمين له علوّ الذات.

  ذي له
ّ
، يعني الله عليّ قاهر غالب، فلا علوّ القهر والسلطانوالعليّ ال

ينازعه منازع، ألم تسمع عن الله أنّ له ملك السّماوات والأرض وأن لَ أحد 

 بإذنه؟ ألم تسمع أنّ الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولَ يشفع عند
ّ

ه إلَ

 بما شاء؟ فالله قاهر غالب، لَ ينزعه منازع، 
ّ

يحيطون بش يء من علمه إلَ

ولَ يغلبه غالب، ولَ يقع في ملكه إلَ ما يريد، وكلّ مخلوقاته تحت قهره 

                                                      
 .54الأعراف: ( 1)
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 ﴿وسلطانه ولذلك أذكركم بآية الأنعام: 
ا
اهِرُ ف

ا
ق
ْ
هُوا ال ادِهِ وا  عِبا

لَ يمكن  ﴾وْقا

ذي غرّ بش يء من التّمكين أن يخرج مدافعة أقداره، لَ يمكن للن
ّ
سان ال

 ما أراد الله، الله هو العليّ، عليّ بذاته، عليّ له علوّ القهر والسّلطان.ع

  ؛ بمعنى أنّ صفات الله عليا لَ مثيل لها، علوّ القدر والصّفاتالآن يأتينا

 هو، لَ أحد له الكمال المطلق ولَ يستحقها غيره، فهو 
ّ

ذي لَ إله إلَ
ّ
ال

ذي له الكمال المطلق والعظمة المطلقة 
ّ
 الله، فهو ال

ّ
والعظمة المطلقة إلَ

تي 
ّ
فهو المستحق أن يكون الإله وحده، وهو وحده الحيّ الحياة المطلقة ال

ذي لَ يحتاج إلى 
ّ
لم تسبق بعدم ولَ يلحقها زوال، الله وحده القيّوم ال

يحتاجه كلّ أحد، فهو الحيّ القيّوم ومن حياته وقيّوميته وعلوّ أحد و 

ه 
ّ
 ﴿قدر صفاته أن

ا
 ت

ا
وْمٌ لَ

ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُۥ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
 .﴾أ

هُ ﴿أنّ الملك كله له  :من علوّ صفاته
ه
رْضِ  ل

ا ْ
ا فِى ٱلأ ما تِ وا واَٰ ماَٰ ا فِى ٱلسه  .﴾ما

 بإذنه.أنّ لَ أحد  :من علوّ صفاته
ّ

 يستطيع أن يشفع عنده إلَ

يْنا ﴿ أنّ علمه ليس كعلم أي أحد :ن علوّ صفاتهم ا با مُ ما
ا
عْل هُمْ يا فا

ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
  أ

ىْءٍ  
ا

 بِش 
ونا

ُ
 يُحِيط

ا
لَ مِهِ  وا

ْ
نْ عِل ءا مِّ

ٓ
ا
ا
ا ش  بِما

ه
 .﴾إِلَ

 خلوقاته العظيمة الكرس يّ والعرش.م :من علوّ صفاته

ه قائم على كلّ ش يء، بيده كلّ ش يء، بأم :من علوّ صفاته
ّ
ره يحدث كلّ ش يء أن

ا﴿ومع ذلك  هُما
ُ
ودُهُۥ حِفْظ

ُٔ
ـ  يا

ا
لَ  لَ يتعبه حفظهما. ﴾وا
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اتِ ﴿الله كما أخبر عن نفسه له المثل الأعلى  اوا ما ىَٰ فِي السه
ا
عْل

ا ْ
لُ الأ

ا
ث
ا ْ
هُ الم

ا
ل وا

رْضِ 
ا ْ
الأ يْءٌ ﴿والمثل الأعلى أي الوصف الأعلى،   (1)﴾وا

ا
لِهِ ش 

ْ
مِث

ا
يْسا ك

ا
ليس  (2)﴾ل

 لمثل الأعلى، له الوصف الأعلى.كوصفه ش يء، له ا

أنّ الله له العلوّ المطلق لَ يشابهه أحد،  :نخلص من ذلك أن معنى اسم العليّ 

فرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق عظيم من ثمّ بين حقّ الخالق وحقّ 

ات وعلوّ القدر وعلوّ القهر، فالواجب 
ّ
المخلوق. الله له العلوّ المطلق، علوّ الذ

 وتمجيده وتقديسه ومن ثمّ تعظيم أمره وشرعه ونهيه. تعظيم الله

نا عرفناوإذا عرفنا هذا عرفنا أننا في نعمة ع
ّ
من بيده كلّ ش يء، من  ظيمة لأن

ه، فلا يحتاج أن تطرق باب فلان وعلان وفلان 
ّ
ليس فوقه ش يء، من له الأمر كل

ذي أعلى منه، وهذا ي
ّ
ذي فوق وهذا يحولك على ال

ّ
ذي فوق وعلان ال

ّ
 :قول لكال

: إن هذه الأمور وواحد يعتذر لك يقول لك ،الموضوع ليس عندي وعند فلان

كلّ هؤلَء خارج دائرتنا ولجوئنا إلى من بيده كلّ ش يء، فالحمد لله  ليست بيدنا!

ريق، والله إنّها نعمة لَ يستطيع الإنسان أن يقدر قدرها.
ّ
نا على هذا الط

ّ
ذي دل

ّ
 ال

ربّ العالمين شكر هذه النّعمة واشرح  زقنا يالك الحمد يا ربّ العالمين، ار 

ا إليك لَجئين، وبين يديك خاضعين، ولك مفتقرين  صدورنا لأن نكون دائم 

 بين يديك، لك الحمد يا ربّ العالمين 
ّ

مظهرين حاجاتنا، وبك عزيزين لَ ننكسر إلَ

                                                      
 .27الروم: ( 1)

 .11الشورى: ( 2)
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متنا ورب
ّ
نا من ربّ احفظ تنا في الحياة، كم طرقنا أبواب الخلق فخذلونا، يايأن عل

همّ آمين.
ّ
 أن نقف عند أبواب الخلق، احفظنا واقفين على بابك فارين إليك. الل

ه، وكل ش يء تحت  اربّ زدنا يقين   يا
ّ
ذي بيدك الأمر كل

ّ
بأنك العليّ العظيم ال

ذي 
ّ
 إيّاك، وأنت ال

ّ
 إيّاك، ولَ نسأل إلَ

ّ
قهرك وتصرفك وسلطانك، فلا نطلب إلَ

ا، يسّر كلّ سبب خير، يسّر لنا كلّ سبب خير، بيدك الخير تيسر الأسباب وتسهله

همّ 
ّ
همّ عاف مبتلانا، الل

ّ
همّ يسّر أمورنا، الله اشف مرضانا، الل

ّ
همّ فرج أمورنا، الل

ّ
الل

 ربّ العالمين، يا خصّ أهل الأمراض النّفسية بشفاء عظيم بما يعلمون عنك يا

ربّ فرج  قدير، ياعلى كلّ ش يء أنت  ربّ  ربّ علمهم عنك حتّى تشفى نفوسهم، يا

  هموم المهمومين، يا
 

ا جميلا باب إليك رد 
ّ
ربّ أخرج كلّ مدمن من  ، ياربّ رد الش

تي يبحث عنها حتّى 
ّ
إدمانه إلى بابك، علمه عنك، علقه بك، ارزقه طعم السّعادة ال

ا واحفظ شباب ا ا، يايترك ما جعله دنيًّ  همّ ربّ احفظنا جميع 
ّ
لمسلمين، الل

ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ  دينااحفظنا من بين أي

بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ علينا ديننا ويسّر لنا أمورنا والحمد لله ربّ 

 العالمين.

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها
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قاء السّابع
ّ
 الل

 ه1443الآخر  ربيع 12 :الأربعاء

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه الحمد لله

 أجمعين.

ا ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا من أهل 
 
ا مبارك ا طيّب  ا كثير  نحمد لله حمد 

اعة، يجعلنا ممن اتقاه حقّ التّقوى، واستمسك من الإسلام بالعروة 
ّ
الإيمان والط

همّ قونا، قوِّ إيماننا وقوِّ االوثقى، ونحن نعلم أن أجسادنا على 
ّ
 لنّار لَ تقوى، الل

ا، حرمنا ووالدينا ووالديهم وذرياتنا وأحبابنا تقوانا، واجعل بيننا وبين النّار حاجز  

 ربّ العالمين. والمسلمين على النّار يا

قاء إن شاء الله سيكون 
ّ
خر لقاء في مناقشة هذه الآية العظيمة آية آهذا الل

أذكار الصّباح والمساء، وبها لو تأمّلنا أعظم طمأنينة تحصل الكرس يّ، وهي من 

تكرّر في أحوال كثيرة في ليل أو نهار، تكرر في أذكار الصّباح  ؛ ولذلكللعبد

ه عبد لملك 
ّ
والمساء، وبعد كلّ صلاة، تكرّر عند النّوم، تكرّر ليتذكر الإنسان أن

ن به على صعوبات عظيم، أن له ركنٌ شديد يركن إليه، ويتقوى به، ويستعي

 الحياة.
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وقد مر معنا هذه الجمل العشرة في هذه الآية العظيمة إلى أن بقي لنا في 

ا أن هذه الآية ابتدأوقد تبيّ  (العظيم)الجملة العاشرة اسم  ت بمفتاح ن لنا سابق 

 هُوا ﴿الجنّة: 
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
ثمّ سردت علينا هذه الآية ما لله من عظمة وجلال  ﴾اللَّ

ذي أخبرنا سبحانه عن 
ّ
ذي نحبّه ونعظمه، إلهنا ال

ّ
يستحق بها أن يكون إلهنا ال

عزّ -نفسه وعلمنا من أجل أن تطمئن نفوسنا، ومن أجل أن تكون قلوبنا به 

الخوف؛ والخوف من  اهمتعلقة، وعليه متوكلة، وله مطمئنة، إن هاجم -وجلّ 

تي أخبر الله أنواع الَبتلاء
ّ
ه  -عزّ وجلّ -ات ال

ّ
سيبتلينا بها الخوف والجوع ونقص أن

ها بلاءالأم
ّ
ها مخاوفوال والأنفس والثمرات، كل

ّ
والكبد تحيط بالإنسان  ات، كل

ذي خلق فيه كلّ هذا 
ّ
ق به  فراركال

ّ
فيه إلى الله، كلّ أنواع الآلَم التي تصيبك، تعل

تي تؤمّلها،  -عزّ وجلّ -
ّ
ق بالله ليزيلها، وكلّ الآمال ال

ّ
 بها. كيأتي أن -عزّ وجلّ -تعل

والله العليّ العظيم، العليّ ومع علوّه غاية في العظمة، وتصوروا كلّ ش يء غير 

ا، وهكذا عندوأصبح بعيد   الله إن علا ما يرى النّاس ا يصغر، أي يصبح صغير 

ائرة في السّماء، عندما يرونالأشياء ال
ّ
ائرات الضّخمة في السّماء تكون هذه  ط

ّ
الط

ائرات صغيرة لأنها 
ّ
عالية، وهذا يصلح على كلّ ش يء غير الله، الله مع علوه فهو الط

 عظيم. -عزّ وجلّ -، الله مع علوه -سبحانه وتعالى-عظيم 

ولذلك انظروا في صلاتنا وعبادتنا؛ آية الكرس يّ أعظم آية في كتاب الله ختمت 

ظِيمُ ﴿بقوله تعالى:  عا
ْ
لِيُّ ال عا

ْ
هُوا ال ال ونحن في الصّلاة أعظم عبادة كما ق ﴾وا

م-الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وا أن »: -صل

ُ
ل اعْما  وا

ُ
ة

ا
لا مْ الصه

ُ
الِك عْما

ا
يْرُ أ

ا
في الرّكوع  «خ

سبحان ربي )سبحان ربي العظيم(، وفي السّجود يقول العبد: )يقول العبد: 
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ا؛ فتعلم علوّ الله وأنّ  الأعلى(، نلاحظ تكرار صفتي العلوّ والعظمة واقترانهما سوي 

ه علوّه معه العظ
ّ
ه مع علوّه عظيم. -عزّ وجلّ -مة، وأن

ّ
ذي ينفرد بذلك، ينفرد أن

ّ
 ال

ن أمر عجيب نقوله في البداية قبل أن ندخل في وفي ذكر هاتين الصّفتي

ذي يورث الطمأ
ّ
 .نينة لنفوس المؤمنينتفاصيل هذا الَسم العظيم ال

واب وهو رؤية الله في ذكر هاتان الصّفتا
ّ
 ،-لّ عزّ وج-ن إشارة إلى أعظم الث

 كيف ذلك؟ 

ولأن رسولنا الكريم قد  -جلّ عزّ و -الله  ؛ لأننحن بفضل الله نثبت رؤية الله

م-نا عن هذا الحقّ، والنّبيّ أخبر 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: قد صرح بذلك فقال لنا -صل

ما »
ا
وْنا هذا الق را

ا
مْ كما ت

ُ
ك به  را

وْنا را
ا
ت مْ سا

ُ
ك تِهِ إنه يا

ْ
 في رُؤ

امُونا ضا
ُ
، لَ ت إيمان، هذا  (1)«را

ه عند
ّ
من رآه لَ  -سبحانه وتعالى-ما تؤمنين أنّ الله عليّ عظيم تؤمنين معه أن

يحيط به، فهو فوق كلّ ش يء ومحيط بكلّ ش يء، وإذا كان فوق كلّ ش يء ومحيط 

راه، فالإدراك أمر، والرؤية بكل ش يء فالأبصار لن تدركه ولن تحيط به ولكن ت

، بائنٌ عن خلقه، مستو على -انه وتعالىسبح- الأعلىخر، فالله هو العليّ أمر آ

عظيم فمن رآه لَ يحيط به، فهو فوق كلّ ش يء  -سبحانه وتعالى-عرشه، وهو 

 .-سبحانه وتعالى-ومحيط بكلّ ش يء 

                                                      
 (.7434أخرجه البخاري )( 1)
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ظِيمُ ﴿وهو  عا
ْ
لِيُّ ال عا

ْ
هُوا ال -عظيم، وهو في عظمته  -عزّ وجلّ -فهو مع علوّه  ﴾وا

مل والَجتهاد وحسن الَعتقاد قد جعل للخلائق طريق من الع -سبحانه وتعالى

 ليروا ربّهم العليّ العظيم. 

بعظمته وجلاله جعل جزاء المؤمنين المصدقين أن يروا  -عزّ وجلّ -ولذلك الله 

لمؤمنين المتقين أن يتشرفوا بهذه ن يروا العليّ العظيم، هذا جزاء اربّ العالمين، أ

مع لجميع صفات العظمة الرّؤية أن يروا الرّب العلي العظيم، فهو العظيم الجا

مه الأرواح وتشتاق لرؤيته 
ّ
ذي تحبّه القلوب وتعظ

ّ
-والكبرياء والمجد والبهاء ال

، أهل الإيمان يعرفون أن عظمة الله فوق كلّ عظمة، وأنّ كلّ -سبحانه وتعالى

عظيم في الدّنيا مهما كان له صفة فعظمته مضمحلة في جانب عظمة العليّ 

مون أنّ الله تعالى عظيم، له كلّ وصف ومعنى يوجب العظيم. وأهل السّنة يعل

عليه كما  ليه كما ينبغي له ولَ يحص ي ثناء  التّعظيم، لَ يقدر مخلوق أن يثني ع

 هو على نفسه.أثنى 

ابتة لله 
ّ
وسيتبيّن لنا إن شاء الله خلال النّقاش كيف أن معاني التّعظيم الث

عظمة ربّ العالمين ومن جلال ن ولكن نبدأ بالكلام عن ش يء من يتدور حول معني

 قدره إلى أن نصل إلى هذا التّقسيم.

تعرفين أنّ الله هو وحده المنفرد بهذه العظمة،  (العظيم)ما تسمعين اسم عند

له العظمة والكبرياء ولَ أحد يشاركه هذه العظمة، وتتذكري هذا الحديث 

ذي قال الله فيه
ّ
 إ ،الكِبرياءُ رِدائي»: القدس ي ال

ُ
مة

ا
ني وا ،زاري والعظ ن نازعا ا فما حد 
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ما  ري هذا وا (1)«منهنه ألقيتُهُ في جهنه
ّ
أن مطلق العظمة لربّ العالمين، فهو  يعلمتذك

ل والَنكسار، وهذا الخضوع 
ّ
وحده المستحق للتعظيم والتّأليه والخضوع والذ

ذي قد جمع صفات 
ّ
والَنكسار شرف للمؤمنين لأنهم ينكسرون للعظيم ال

ا، وهو ملجأ فهو المستحق لأن يقف بين يديه العبد منكسر  العظمة والجلال، 

ذي لَ يتجرأ أحد ولَ يستطيع أحد كما مر معنا أن يشفع 
ّ
لعباده، فهو العظيم ال

ا ولَ تسكين  
 
 بإذنه، لَ أحد يستطيع في ملكه تحريك

ّ
ا، إن بين يديه إلَ ا، فكن مطمئن 

  ش يء، ومهما أخذبيده ملكوت كلّ  ، فأنت معك مناكنت مع الله فكن مطمئن  

هو السّلطان العظيم،  -عزّ وجلّ -الخلق صفات في الملك والسّلطان فسلطان الله 

 وسلطان كلّ أحد دون الله إنما هو من سلطان الله يصرفه الله كيف يشاء. 

ذي عنت له الوجوه، وخشعت له 
ّ
الله لَ ينازعه في عظمته أحد، هو ال

ت له ا
ّ
لرّقاب، وخضعت له راغمة أو راضية الأصوات، ووجلت له القلوب، وذل

هُ ﴿  التّبجيل والعظمة والكبرياءالعباد. لَ تظن أن شأنك بيد أحد غير الله، لله
ه
ل

رْضِ 
ا ْ
ا فِي الأ ما اتِ وا اوا ما ا فِي السه ذي  ﴾ما

ّ
رْسِيُّ ﴿الملك ملك الله، هو ال

ُ
سِعا ك هُ وا

رْضا 
ا ْ
الأ اتِ وا اوا ما االسه هُما

ُ
ودُهُ حِفْظ

ُ
ئ  يا

ا
لَ مه خلقه الله ﴾وا

ّ
ذي يستحق أن يعظ

ّ
 هو ال

نّ الله يعاملهم بحلمه وهم مساكين فإ ويهابونه ويتقونه، ولو ما حصل هذا منهم

 -عزّ وجلّ -يظنّون أنهم خارج قدرته، لَ يدرون المساكين أنّ ربّ العالمين يتركهم 

اأنت  هم يتوبون ويعودون،يمن حلمه عل تكبر  لَ يغرّك تكبر المتكبرين، لَ يغرّك أبد 

ا العظيم، والملك  المين، فإنّ الله هو مطلق 
ّ
المتكبرين، ولَ يخيفك تهديد ووعيد الظ

ه ملكه.
ّ
 كل

                                                      
 صححه الألباني.( 1)
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ا عظمته  سبحانه -ولذلك ربّ العالمين يقول لنا كما في سورة التّوبة مبيّن 

تُ ﴿: -وتعالى
ْ
ل
ه
ك وا

ا
يْهِ ت

ا
ل ظِيمِ وا عا عا

ْ
رْشِ ال عا

ْ
بُّ ال نّ ربّنا التّوكل معه إيمان عظيم أ ﴾هُوا را

ۖ  ﴿في أوّل الآية:  ؛ ولذلكهو الرّب العظيم  هُوا
ه

ها إِلَ
اَٰ
 إِل

ا
ُ لَ

ه
سْبِيا اللَّ قُلْ حا

ا
وْا ف

ه
ل وا

ا
إِن ت

ا
ف

تُ ۖ وا 
ْ
ل
ه
ك وا

ا
يْهِ ت

ا
ل ظِيمِ عا عا

ْ
رْشِ ال عا

ْ
بُّ ال الله أمر نبيّه في هذه الآية بالتوّكل عليه  (1)﴾هُوا را

  .، أنّ ربّنا هو ربّ العرش العظيمالعظيمأنّ ربّنا هو الرّب  :وسبب التّوكل عليه

﴿ ُ
ه

سْبِيا اللَّ قُلْ حا
ا
وْا ف

ه
ل وا

ا
إِن ت

ا
لَ حاجة لي بكم ولَ باستعانتكم، الله كافيني،  ﴾ف

 هو على الحقيقة.
ّ

 فالأمر على الحقيقة في يده فليس لي ناصر إلَ

تُ ﴿
ْ
ل
ه
ك وا

ا
يْهِ ت

ا
ل  فوضت أمري إليه وبه وثقت وبغيره نزعت ثقتي. ﴾عا

هُ ﴿ ظِيمِ وا عا
ْ
رْشِ ال عا

ْ
بُّ ال   ﴾وا را

  ظِيمِ ﴿قراءة عا
ْ
 يمكن أن تكون بالكسر على أنها صفة للعرش. ﴾ال

 .ّوبالرّفع على أنها صفة للرب 

رْشِ ﴿فإذا كانت صفة للربّ ستكون مناسبة لما نحن في صدده  عا
ْ
بُّ ال هُوا را وا

ظِيم عا
ْ
ظِيم﴿ ،﴾ال عا

ْ
 لمحيط بكلّ ش يء.بالرّفع تكون صفة للربّ، ربّي العظيم، ا ﴾ال

ظِيمِ ﴿وممكن أن تكون صفة للعرش  عا
ْ
ا يكون معناها: إ ﴾ال نّ الله وأيض 

ذي خلق هذا العرش العظيم فبيده كلّ ش يء.
ّ
 العظيم هو ال

                                                      
 .129التوبة: ( 1)
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اهد بالنسبة لنا
ّ
ذي  :الش

ّ
ذي بيده كلّ ش يء هو ال

ّ
أن نعلم أنّ ربّنا العظيم ال

ل في ملكه وسلطانه، إذا يستحق أن يتوكل العبد عليه، فالله ذو العظمة والجلا

ا لصفة ما فالله   كامل الصّفات.  -سبحانه وتعالى-كان العباد يعظم بعضهم بعض 

ا أنّ البشر تكون  بعض البشر يكون عنده نوع عظمة ولكن لَ تتصوري أبد 

ا في قومه بسبب أخلاقه أو  عظمتهم كاملة أو شاملة! لَ، ممكن أن يكون عظيم 

م-أو بأي سبب مثل النّبيّ  بسبب ماله أو بسبب سلطانه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

م-أرسل إلى هرقل، قال 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى الله -ن محمّد رسول الله مِ » :-صل

ّ
صل

م
ّ
، فهو عظيم عند الرّوم ولكن تعلمون أنّ «إلى هرقل عظيم الرّوم -عليه وسل

في  فعظمة كلّ أحد غير الله تسلب منههذه العظمة عند الرّوم سلبت منه. 

ا، قد  ا فيلحقه العجز في آفة تدخل عليه فيصبح ضعيف  لحظة، قد يكون عظيم 

يصيب ماله فاقة فيذهب ماله، أو صحته يصيبها سقم، قد يصيب جاهه زوال، 

ه شاب ثمّ يشيب فلا تقد يكون عظيم  
ّ
كون له عظمة، قد يكون ا من أجل أن

ا في قومه فيزول سلطانه أو يفارق قومه ف م 
ّ
ا معظ  تذهب عظمته.سلطان 

، لَ -سبحانه وتعالى-فهو ذو العظمة التّامة الكاملة  -سبحانه وتعالى-أمّا الله 

في كلّ  -سبحانه وتعالى- يعتريها نقص، ولَ تشوب هذه العظمة شائبة، فهو

مأنينة، فالله عظيم و ،عظيم الأحوال
ّ
في كلّ الصّفات، عظمته أوجبت لعباده الط

في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في صفاته في ذاته، عظيم في علمه، عظيم 

ها، عظيم في قوته، في قدرته، في علمه، عظيم في انتصاره، عظيم في انتقامه، 
ّ
كل

 لَ تنقص عظمته في ش يء دون ش يء.
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ا وينظر  أن تعرفلَ بده  وأمام هذه العظمة ه يختبر العباد بأن يعطيهم أسباب 
ّ
أن

 !م بهذه الأسباب إلى الله يتقربون؟إليهم هل يتكبرون؟ هل يترفعون عن الخلق أ

ا أو كره  وفي الحقيقة كلّ العباد خاضعو  ا، مهما كان ن لله كما مر معنا رض 

ذي يستطيع أن 
ّ
جبروت أحدهم لَ يستطيع أن يتمرد على أقدار الله، من هذا ال

ا، أو مصيبة؟ ا أراده الله، أو موت    !يرد مرض 

ين حادوا الله، أين فر 
ّ
هل  !عون ومن هم على شاكلته؟أين الجبابرة الذ

أن لَ بده  فهم؟!حت لائكة من قبض أرواحهم وقتما جاءلمستطاعوا أن يمنعوا اا

تي تدلّ على أقوام مضوا 
ّ
نفكر في هذا ونعلم أنّ الله جعل هذه الآثار العظيمة ال

ؤون كان لهم عظمة، تبقى الآثار العظيمة 
ّ
كان لهم عظمة شأن في شأن من الش

ه وهم يذهبون ل
ّ
ذي طواها هو العظيم، وأن

ّ
أبقى  -سبحانه وتعالى-كي نعلم أن ال

ذي يتصرف في كلّ ش يء، آثارها لنعلم أن العظيم 
ّ
 هو، ولَ وحده هو ال

ّ
لَ إله إلَ

ه ملك 
ّ
ق به بل نكون على يقين بأنّ الملك كل

ّ
 إليه، ولَ نغترّ بأحد فنتعل

ّ
نطمئن إلَ

ه أمر ربّ الربّ العالمين، وأنّ الأمر ك
ّ
النّاس عظماء فهم عظماء  عالمين، مهما كانل

هم سيعودون أذلَء عند 
ّ
في زمان دون زمان، عظماء في وقت دون وقت ولكنهم كل

ا أنّهم عباد من عباد الله  ا عنهم رقابهم لله، وثبت لهم قصر  موتهم فخضعت رغم 

 يخضع لله شاء أم أبى. فالله أعظم من كلّ ش يء ولَ يعجزه ش يء.

م الله حقّ تعظيمه ويدعو الله على المسلم أن 
ّ
أن يرزقه  -عزّ وجلّ -يعظ

من  -عزّ وجلّ -أن يكون في النّفس شعور بما لله لَ بده  ،-سبحانه وتعالى-تعظيمه 

 عظمة.
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ابتة لله وحده نوعان:معاني ال
ّ
عظيم الث

ّ
 ت

  وع الأوّل
ّ
ه موصوف بكلّ صفة كمال، وله  :الن

ّ
من ذلك  -عزّ وجلّ -أن

خلق عندهم علم ن الاك عظمه وأوسعه، لَ يغرنك الخلق. إذا الكمال أكمله وأ

 
 

يْنا ﴿ وقد مر معنا: فالله علمه محيط واسع بكلّ ش يء جملة وتفصيلا ا با مُ ما
ا
عْل يا

يْءٍ مِّ 
ا

 بِش 
ونا

ُ
 يُحِيط

ا
لَ هُمْ ۖ وا فا

ْ
ل
ا
ا خ ما يْدِيهِمْ وا

ا
اءا أ

ا
ا ش  بِما

ه
مِهِ إِلَ

ْ
 .﴾نْ عِل

 .-عزّ وجلّ -لنّافذة الكاملة لله لقدرة اإن كان عند الخلق قدرة على ش يء فا

سبحانه -إن كان عند الخلق صفة السّمع أو صفة البصر فهي محدودة والله 

 -عزّ وجلّ -بكلّ المسموعات، وأحاط بصره  -سبحانه وتعالى-أحاط سمعه  -وتعالى

 بكل المبصرات، له العظمة والكبرياء.

أصغر من الخردلة والله  ومن عظمته أنّ السّماوات والأرض في كف الرّحمن

اتُ ﴿يقول:  اوا ما السه ةِ وا اما قِيا
ْ
وْما ال تُهُ يا بْضا

ا
ا ق مِيع  رْضُ جا

ا ْ
الأ دْرِهِ وا

ا
قه ق ا حا

ه
رُوا اللَّ دا

ا
ا ق ما وا

هُ 
ا
ان مِينِهِ ۚ سُبْحا اتٌ بِيا وِيه

ْ
ط   ما

ونا
ُ
رِك

ْ
ا يُش مه ىَٰ عا

ا
ال عا

ا
ت من لم يعبد الله حقّ  ،نعم (1)﴾وا

قّ قدره، من لم يعظم الله حقّ التّعظيم ما قدر الله حقّ العبادة ما قدر الله ح

 قدره.

يجدون في  ذانفسهم ليروا ماأوأهل الإيمان عليهم في كلّ حين أن يراجعوا 

دْرِهِ ﴿يقول:  -عزّ وجلّ -قلوبهم من تعظيم لله، الله 
ا
قه ق ا حا

ه
رُوا اللَّ دا

ا
ا ق ما ما قدروا  ﴾وا

                                                      
 .67الزمر: ( 1)
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التفتوا عنه إلى له حقّ معرفته، لما عظمته تعالى حقّ عظمته، ولَ عرفوا جلا

نوا بالمحسوس نوا بوعود الله، لما اطمأالخلق، ولما اطمأنوا بمالهم أكثر مما اطمأ

ن بالله ووصفوه بما لَ يليق مع أنّ نوا بما عند الله، لما أساؤ أكثر مما اطمأ
ّ
وا الظ

كواكب  مليئة بالنجوم،ماء سعظمته وكماله تتحيّر فيها العقول، سبحان الله! 

يل يغطي 
ّ
مس تشرق وتغرب، كيف هذا الل

ّ
تتحرك في كلّ وقت، كيف هذه الش

ذي يبدل الله الأرض غير  النّهار ثم يزول عنه، سبحان الله؟!
ّ
وسيأتي اليوم ال

 :الأرض، ويطوي السّماوات كطي السّجل وكلّ هذا أهون ش يء عليه، يقول للش يء

 كن فيكون.

ذي 
ّ
من عظمته الباهرة ومن قدرته الباهرة أنّ الله الكامل الرّب العظيم ال

تي -سبحانه وتعالى-جميع الأرض يوم القيامة في قبضته 
ّ
، وأنّ هذه السّماء ال

قّ نراها ونرى فيها الكواكب على سعتها وعلى عظمتها مطويات بيمينه، لَ عظمة ح

ذي أ -سبحانه وتعالى-سوى عظمته هو 
ّ
خطأ في هذا وما أحسن التّقدير عاش وال

ا  في ولكن من عرف هذا وعرف  من كلّ ش يء، قلبه يرتجف لأقل ش يء!الدّنيا خائف 

مه وتعلم أكثر وأكثر ليزداد 
ّ
ا، فعظ

 
أنّ الله هو الملك الأعظم، الملك العظيم إطلاق

ا ريق الصّحيح والله  افهذا سيكون سائر   ،تعظيم 
ّ
يعينه، وهذا سيكون سفي الط

ه ف
ّ
ه لو استغرق الزّمان كل

ّ
ا أن ي عبادة الله وأخلص في طاعة الله بحيث لم شاعر 

ه لو فعل هذا 
ّ
ا منها يعلم أن ه لما كان ذلك حقّ قدر اللهيخل شيئ 

ّ
، فيعلم ضعفه كل

 فيكثر من طلب العفو. 
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قاء الماض ي أن من أسباب أن نط
ّ
تي وقد مر معنا في الل

ّ
لب العفو في الأوقات ال

ما قدرنا الله حقّ قدره، وأننا لو جابتها مثل ليلة القدر، أننا نعلم أننا يرجى إ

ه ما خ
ّ
ه عبادة وطاعة بحيث أن

ّ
 ونحن عابدو استغرقنا الزّمان كل

ّ
ن ما لا زمن إلَ

كنا قدرنا الله حقّ قدره، فكيف ونحن لسنا صانعين لهذا ولَ قائمين عليه؟! 

 نعوذ بالله من الجهل بربّ العالمين.  !فنعوذ بالله من ضعف اليقين

ا ﴿نفسه:  الله قد أخبر عن تا
ا
ال ئِن زا

ا
ل  ۚ وا

ا
زُولَ

ا
ن ت

ا
رْضا أ

ا ْ
الأ اتِ وا اوا ما ا يُمْسِكُ السه

ه
إِنه اللَّ

عْدِهِ ۚ  ن با دٍ مِّ
حا
ا
ا مِنْ أ هُما

ا
ك مْسا

ا
اإِنْ أ فُور 

ا
ا غ لِيم  انا حا

ا
هُ ك نحن نعيش في رحمة  (1)﴾إِنه

 الله. الله المستعان.

 وّل.لله تعالى الكبرياء والعظمة، وهذا هو النّوع الأ 

ذي تكلمنا فيه طوال 
ّ
ابتة لله وحده نوعان: هذا النّوع ال

ّ
معاني التّعظيم الث

 .بقالكلام السّا

 اني
ّ
وع الث

ّ
ه لَ يستحق أحد من الخلق أن  :من معاني عظمته تعالى الن

ّ
أن

م الله، يستحق 
ّ
م كما يعظ

ّ
أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم  -جلّ جلاله-يعظ

ل له، والَنكسار له، وجوارحهم، وأوّل التّعظيم ب
ّ
ذل الجهد في معرفته، والذ

ناء عليه وقيام الجوارح بشكره 
ّ
سان الث

ّ
والخضوع لكبريائه، والخوف منه، وبالل

 وعبوديته. 

                                                      
 .41فاطر: ( 1)
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م الله في ن ؛ ولذلككثار من ذكرهالإ -عزّ وجلّ -لذلك كان من تعظيم و 
ّ
عظ

سبحان ذي ): سبحان ربي العظيم(، ونقول في الرّكوع والسّجود)الرّكوع فنقول: 

 الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة(.

  م كتابه، أن  :-عزّ وجلّ -ومن تعظيمه
ّ
م أمره ونهيه، أن يعظ

ّ
أن يعظ

 ولَ نستخف به.
 

م المصحف مثلا
ّ
م أحكامه، أن يعظ

ّ
 تعظ

  ا من تعظيمه م اسمه:  :-عزّ وجلّ -أيض 
ّ
م فرائضه، وأن نعظ

ّ
أن نعظ

ائِرا ﴿ عا
ا
مْ ش ِ

ّ
ظ ن يُعا ما لِكا وا

اَٰ
 ذ

ا
ِ ف

ه
وبِ  اللَّ

ُ
قُل

ْ
ى ال قْوا

ا
ا مِن ت ها  .(1)﴾إِنه

 اجتناب النّواهي وعدم الَستخفاف بها، وعدم تحليل ما  :من تعظيم الله

هُ ﴿حرمه أو تحريم ما أحله 
ا
ِ ف

ه
اتِ اللَّ مْ حُرُما ِ

ّ
ظ ن يُعا ما لِكا وا

اَٰ
هُ عِندا ذ

ه
يْرٌ ل

ا
وا خ

هِ  بِّ
 .(2)﴾را

ِ ﴿ار كما قال: الله ذكر في كتابه أن من أسباب دخول النّ 
ه

مِنُ بِالِل
ْ
 يُؤ

ا
انا لَ

ا
هُ ك  إِنه

ظِيمِ  عا
ْ
م الله آمن بالله.  (3)﴾ال

ّ
 العذاب العظيم لمن لَ يؤمن بالله العظيم، فمن عظ

  م-ة نبيّه تعظيم سنّ  :-سبحانه وتعالى-من تعظيمه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

يتعلموها ضين عنها فلا فلا تعارض ولَ يستهان بها، ولَ ترى النّاس معر 

ى الله عليه -ة النّبيّ حياتهم خاليين من سنّ  ولَ يهتمون بها، يعيشون 
ّ
صل

                                                      
 .32الحج: ( 1)

 .30الحج: ( 2)

 .33 لحاقة:ا( 3)
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م
ّ
أنّ الله أرسل لهم هذا الرّسول ليقتدوا به في كلّ تصرف  ، ينسون -وسل

وفي كلّ كلمة وحركة. من تعظيم الله تعظيم أصحاب رسول الله، تعظيم 

ى الله علي-أزواج رسول الله، آل بيت رسول الله 
ّ
مصل

ّ
 .-ه وسل

 
ّ
ا من عظ وآمن به شعر في قلبه أن هذا الَسم له أثره  -عزّ وجلّ -م الله أيض 

ا في هذا الَسم، انظروا عندما ندعواوف ذي لم يحضره أجله،  كر كثير 
ّ
للمريض ال

م-كما في حديث النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا لم يحضُرهُ »: -صل ن عادا مريض  ه  ما

ُ
أجل

اتٍ  ه سبعا مره كا فقالا عندا ا العظيما ربه العرشِ العظيمِ أن يشفيا
ه

عافاهُ  ،: أسألُ اللَّ

ُ من ذلِكا المرضِ 
ه

ا »: لَحظوا  (1)«اللَّ
ه

فهذا  « العظيما ربه العرشِ العظيمِ أسألُ اللَّ

 الَسم له أثره.

ا من أدعية الكرب تعظيم الله المكروب يشعر أنّ هذا الكرب قد  ؛ لأنأيض 

ر عظمة الله يعلم أن الأمر بيده فيقول كن فيكون أغلق عليه الدّنيا ولما يت
ّ
ذك

همّ ادفع عنا مكر الماكرين. ويدفع عنه المصائب 
ّ
فيدفع الله عنه مكر الماكرين، الل

ا  تي يظن أنّها لَ تتغير، يشفي مريض 
ّ
ا، -سبحانه وتعالى-العظيمة ال ، ويرد غائب 

ا إلى أهله، ويزيل ما في النّفوس م همّ رد كلّ غائب 
ّ
ن أدواء، وما في القلوب من الل

ا إليك  همّ ردهم جميع 
ّ
اردين، الل

ّ
أمراض، يزيل إدمان المدمنين، ويزيل شرود الش

ا جميلا.   رد 

                                                      
 حسّنه الألباني.( 1)
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بُّ »: ولذلك انظروا دعاء الكرب ُ را
ه

 اللَّ
ه

ها إلَ
ا
لِيمُ، لَ إل ظِيمُ الحا ُ العا

ه
 اللَّ

ه
ها إلَ

ا
لَ إل

رْشِ العا  بُّ العا اتِ والأرْضِ، ورا وا ما نا على أنّ المؤمن  (1)«ظِيمِ السه
ّ
دعاء الكرب يدل

 لله، كم من مريض 
ّ

ا في عظمة الله وفي قدرة الله، ولَ يلجأ إلَ يجب أن يكون واثق 

يأس الأطباء من شفائه وقنطوا من علاجه ولكن الله أظهر لهم عظيم قدرته، 

 وقهر بعظمته هذه الأمراض فشفاه.

 اء الأسقام.فالدّعاء باسم الله العظيم من أسباب شف

 والدّعاء باسم الله العظيم من أسباب تفريج الكربات.

سبيح نحن نسبح باسم الله العظيم:
ّ
ى » وحتّى في الت

ا
تانِ عل فِيفا

ا
تانِ خ لِما

ا
ك

ظِيمِ  ِ العا
ه

نِ: سُبْحانا اللَّ حْما تانِ إلى الره بِيبا تانِ في الِميزانِ، حا
ا
قِيل

ا
سانِ، ث ِ

ّ
، سُبْحانا الل

 ِ
ه

مْدِ اللَّ م-ومن عظمة هذا الَسم أنّ الرّسول  (2).«هِ وبِحا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: قال -صل

 مرةٍ، وإذا أمس ى كذلك؛ »
ا
ن قال حينا يُصبحُ: سبحانا اِلله العظيمِ وبحمده مائة ما

يعني ينال هذا الأجر بسبب تعظيمه  (3) «حدٌ مِن الخلائقِ بمثلِ ما وافىلم يُوافِ أ

 .(دهوبحم سبحانا اِلله العظيمِ )لربّه 

ذي يع
ّ
 ظم الرّزق لعباده والأجر والثوابيجب أن نعتقد أنّ الله هو العظيم ال

يِّ ﴿ نْهُ سا رْ عا فِّ
ا
ا يُك

ه
قِ اللَّ ته ن يا ما اوا جْر 

ا
هُ أ

ا
يُعْظِمْ ل اتِهِ وا

ا
الله عظيم وفضله عظيم،  (4)﴾ئ

                                                      
 (.6345)البخاري  أخرجه( 1)

 (.6345أخرجه البخاري )( 2)

 (.2692) أخرجه مسلم (3)

 .5 الطلاق: (4)
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لَ يقدر أحد من العباد أن يحصيه وأن يحيط بمقداره، فهو عظيم في عطائه 

﴿ ُ
ه

اللَّ ظِيمِ وا عا
ْ
ضْلِ ال فا

ْ
و ال

ُ
هو صاحب الفضل العظيم كمية وكيفية. هو  (1)﴾ ذ

ا البّر منا والفاجر،  نا جميع 
ّ
ذي نعيش في أفضاله كل

ّ
صاحب الفضل العظيم ال

 المؤمن والكافر، كلّ الخلق يعيشون في فضل الله.

 لَ تتعاظم عليه المسائل مهما عظمت وكبرت وكثرت ولذا -سبحانه وتعالى-والله 

فِرْ » ، وأكثروا من سؤال اللهثقوا بالله وتوكلوا على الله
ْ
هُمه اغ

ه
مْ: الل

ُ
دُك حا

ا
نه أ

ا
قُول  يا

ا
لَ

هُ 
ا
رِها ل

ْ
 مُك

ا
هُ لَ إِنه

ا
، ف

ا
ة
ا
ل
ا
سْأ

ا
عْزِمِ الم ، لِيا تا

ْ
مْنِي إِنْ شِئ هُمه ارْحا

ه
، الل تا

ْ
عظم وي (2)«لِي إِنْ شِئ

ا  النجعل هذا الأمر في قلوبنا سبب   على الإطلاق، الرّغبة فالله لَ يتعاظمه شيئ 

ن ونحن مطمئنون، مطمئنو  -عزّ وجلّ -نسأل الله لطمأنينتنا أننا ندعو وندعو و 

ه 
ّ
عظيم. فمهما كان عندنا مخاوف أو مطالب أو أمور نرجوها  -سبحانه وتعالى-أن

فالله عظيم في ملكه، عظيم في جوده، عظيم في علمه، عظيم في قهره، فعال لما 

 يريد. 

موا الله في أقوالكم وأفعالكم،ع
ّ
موا الله في أنفسكم، عظ

ّ
من نشر هذه لَ بده  ظ

ا. نقوي لا يحصل في القلب أي يأس أبد  الحياة ولكيو عاني لتستطيب النّفس الم

ا لهذه الحقائق من أجل أن يكون  إيماننا بالله ونقوي إيماننا بعظمته ونزداد نشر 

ا ولَ يحصل فيه ا ليأس ولَ الهرب إلى حلول خادشة مجتمعنا مستقر نفسي 

قرارات  النّاس على أنفسهم بسببها، يتخذون للحياء أو حلول قد يقض ي 

 اليائسين، نعوذ بالله من ذلك.

                                                      
 .74آل عمران: ( 1)

 .متفق عليه( 2)
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همّ أ
ّ
ذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لالل

ّ
تي هي فيها نا ديننا ال

ّ
صلح لنا دنيانا ال

تي فيها ميعادنا، واجعل الحياة ز 
ّ
يادة لنا في كلّ خير معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا ال

ه عاجله وآجله ما 
ّ
همّ نسألك من الخير كل

ّ
واجعل الموت راحة لنا من كلّ شر، الل

ه عاجله وآجله ما علمنا منه وما 
ّ
ر كل

ّ
علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الش

همّ إنا نسألك ما سألك مما سألك منه عبادك الصّالحون ونستعيذ 
ّ
لم نعلم، الل

 منه عبادك الصّالحون.بك مما استعاذ 

سبحانك ربّنا ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ 

 العالمين.

إن شاء الله نكون بهذا بفضل الله قد انتهينا من هذه الآية العظيمة وننتقل 

 سة ذكر جديد ونبدأ إن شاء الله في المعوذات.الأسبوع القادم لمدار 

 وبركاته لسّلام عليكم ورحمة اللها


